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9 الہ را اک اا رالند؟۱ دلت ' رایده ربا ميق نا 
هذا الرجل ۰ وذکریاته 
یه ای روما 


ود أجندة” " عبد الناصر...! 

ملل لي و مجر لیب فی فدات قريمة. . فهو هتا لا بروی "قصة الامس .. 

الأطلال » ولا بجر "ذگریات" ولكته فقط يتحذث عن جمال عبد الناصر.. ولهذا 

ال n:‏ 7 لستقبل ! 

ی ار ا » للبناء والتحضر والتقدم. ومن هنا فانه 

ى ال الستقبل وير بالغد . 

| 1 0 - وحده - كان حديث محمود فهیم عن عبد الناصر هو حديث عن 

اللاقصة " فى تاريخ مصر . 

0 3 3 5 او ع‎ a 

ل جمال عبد الناصر الرئیس الذى ثار.. وخرر.. وكافح.٠‏ وآمم.. وقرر.. واصدر.. 
ن متا من بعرفون عبد الناصر .. هذا الواطن كيف كان بفيش.. ویضح.. 

أإس.. ويأكل.. وينام.. ويغضب.. ويفرح. 

١‏ امار الها - كان واحدا من هؤلاء.. بل كان اکثر هؤلاء قربا 


1 ۳ ,ان فحمود فهیم بکشف لنا هنا اسرار عبد الناصر الخاصه , فلم يكن فى ۱ 
لاص يحق له ان بحتفظ به لنفسه, ولا یطلم الآخرين عليه . فقد كان عبد الناصر 
م '.. وکما آهم القناة وانصانم والمشروعات 30 أمم حیاته" فاصبحت ملكا للامة ! 
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داعلی حين اقول ان حياة عبد الناصی كانت ملكا للامة لا اکون قد قلت ذلك سعیا راء 
تعبير طريف ٠٠‏ او اصطيادا لمعنى جديد. . بل اقوله اقرارا الحقیقة‌التی عاشها عبد الناصر 
فى بيته .. واقول بیته" تجاوزا . فلم يكن عبد الناصر يملك فى مصر كلها - 'بيتا ' - يل 
كان ليم فير جار " تملك التشجال العسكرية .وك انی كان میت “وفع عبد زاس 
باسمه مقرا باستلامها . 

ا يعت ماریاهلی محمود فهیم .. ضمن الکیر نی پرویههتا عن حیاة عبد الاصر 
الخاصة .. بنا!! 

سوف تفاجا - كما فوجئت انا - بأن عبد الناصر كان يحب "الحرنکش".. وانه اندهش لان 
ای يهو خلا ابن اج اک سبع بهذم الداكية اک ا ريني 
تلاميذ المدارس! 

هناك اشياء كثيرة سوف تفاجئك هنا .. ولعل المفاجأة تأتيك لانك تنظر الى عبد الناصر من 
زاوية انه الزعيم والقاند ٠٠‏ ولم تسمح لنقسك بالنظر اليه من زاوية المواطن .. والانسبان . 

اس تقول لنفسك انا فى ذلك .. الم يكن مید تھے انا ی ا نز 
من الدهشة .. وبدأت تنظر اليه لتراه على حقيقته .. انسانا بسیطا .. ورجلا عاديا . 

انه عبد الناصر.. هذا المواطن ؛ 

الاي ادح د أن اكون شم وفقت في تقديبه للم ... بصيرة غق عا نکن قد رايت فى 
بعض الاوراق الصقراء ..!! 


سليمان الحكيم 


١؟59؟ةرهاقلا‎ 
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| © عبد الناصر يرفض الإقامة فى قصر الطاهرة 


خوفاً على أولاده . 
| © حضر عبد الناصر لیشجعنی ففزت على بطل 
مصر فى الملاكمة !! 
ه بيت الرئيس كان أقرب ما يكون إلى دوار 
العمدة !! 


© أولاد الرئيس لا يرونه إلا فى السينما !! 
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كان عبد الناصر الواطن على عداء مع عبد الناصر الرئیس ففی الوقت الذى كان فيه کل 
مواطن فى مصر يحلم برؤية الرئیس عبد الناصر وملامسة يده كان هناك مواطن واحد لم يكن 
پراوده هذا الحلم:.بل كان یحاول الهرب من الرئيس او التخلص من ملاحقته.له هذا الواطن 
هو جمال عبد الناصر نفسه:. ان اجمل لحظات حياته هی تلك التى كان ينج فيها فى الهرب 
من هموم الرئيس ومشاغله ليتجول فى الشارع او يجلس فى السينما ليشاهد اح الافلام, 
ولكن المواطنين الاخرين لم يكونوا يريدوثه بينهم مواطنا عاديا.. فیتجمون حوله ویجاصرونه:. 
فيهرب.الى'المكان الوحيد الذی لا يستظيع احد فيه ان يسلبه هذا الحق حق الواطنة وهو 
البيت.. وفی البيت لم يكن عبد الناصر رئيسا او زعيما بل كان مواطنا وانسانا يلبس البيجامة 
«والشبشب » يأكل ويضحك «ويزعل » بل ويلعب وينكت أحيانا !! 

وفى البيت كان محمود فهیم - تلميذه وسكرتيره الخاص - هو اكثر الناس اطلاعا على 
احوال هذاالمواطن الانسان فهى السئول عن تنظيم حياته الخاصة من مكل وملبس ومسكن , 

ظل محمود فهيم ملازما لچمال عبد الناضر مئذ بداية الثورة وحتی وفاته.. وطوال هذه 
الفترة كان الرجل هو «اجندة» الرئيس الخاصة ولهذا فانه حين يتحدث فاننا فى الحقيقة نطالع 
معه يوميات جمال عبد الناصر المواطن والانسان : يقول محمود فهيم.: 

فى اليوم الاول من شهر سبتمبر عام ۱۹۲۰ كان مولدى بقرية ميث ربيعة التابعة لمركة 
بلبيس بمحافظة الشرقية » كان والدى مفتشا بالزراعة ولهذا فقد نشأت فئ اسرة ريفية يجمع 
عائلها بين الوظيفة والفلاحة. ولكن سرعان ما انتقل الوالد الى القاهرة ليعمل استاذا بكلية 
هه مهمه 

كنت لاأزال صغيرا حين تفتحت عینای على القاهرة واضوائها الباهرة ولكن لم تبهزنی 
«أضواء المدينة » كما هو الحال غالبا مع الشبان القادمين مثلئ من الاریاف: فقد كنت رياضننا 
. بالاضافة الى نشاتی فى اسرة یتسم عائلها بالثدين والالتزام » وقد خرض رالای على 
تعویدنا حياة منضبطة فيها الكثير من الجدية والصرامة ٠‏ لذلك لم اکن متبرما بتلك الحياة 
الصارمة التى عودنا علیها الوالد فقد اصبحت الجدية جز من تکوینی النفسی بینما كانت 
الانتتهامازهن فتن التق لا اعرفن نغيتها : 

ربما لهذا السبب لم يكن غريبا على من هو مثلى ان يلتحق بالكلية الحربية التی لم افكر 
ولو للحظة فى ان التحق بغيرها .فهى الاتجاه الصحیع لشاب:منضبط » رياضى متدين لا 
يعرف شینا عن حياة اللهو والعبث:التى كا ن كثير ممن كانوا فی سنه يميلون اليها . 

التحقت بالكلية الحربية عام ۱۹۶۲ ؛ ولم تمض بضنعة اشهر ختی اصبخت مشهوزا بين 
الجميع لقد اضبح اسم محفود فيهم يتردد علی السنة زملائه بالكلية بل ومدرسيه , بعد ان 
هزم محمد النیاری بطل مصر فى الملاكمة بالنقاط . 
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لم تكن الملاكمة هی الرياضة الؤخيدة التى اجيدها ايل كانت واحدة من الالعاب الكثيرة 

اش نایا حكن هوق موكر ارفس تصياى از كنت أجيد السياضة وكرة ایام بوکنتتجاوش 

مرفى ممتاز! فى فريق مدرستى الثانوية وفريق الكلية الحريية ايضا ولکن ظلت الملاكمة هی 

اللعية التی افضلها على غيرها امن :اللعبات الكثيرة ة التی كنت اجيدها کای لاعت مشهور بورغم 
ذلك لم افكر فى الاحتراف وبقيت هاويا رغم الاغراءات الكثيرة التى متها الى بعض 

العروض ممن جاءونى.عارضين على الاحتراف, ولكنى رفضت الفكرة تماما فلم يكن پدور 
بذهنی ان ابنی مستقبلی كله على مجرد عضلة قوية وضعها الله فى قبضة بدی الیسری! 


عبد الناصریتفر ج! 

كنت أتمتع بقبضنة قوية فى بدی الیسری, اکسبتنی جمیم الباریات التى خضتها فى 
الاکفة تنواء فی الرحلة الثائوية. أو فی مرخلة الدراسة بالكلية الحربية حتی جاء یوم مباراتی 
هم محمد النباوی بطل مصر فى وزن خفیف الثقیل وهو وزنی الذى كنت العب فيه وکان فى 
امکانتی ان آفوز علیه فی اية لحظة اریدها بالضرية القاضية حیث كان فكه هی نقطة غعفه 
التی آعرفهاء ولکنی اردت ان آثبت جدارتی بالفوز عليه فقررت ألا استخدم هذه الرة قبضتی 
الیسری الا مضطرا وفى نهاية الباراة, وفی اللحظة التی اعلن الحكم فوزی فيهاء وجدت 
نفسی طاثراً فى الهواء فقد قفن زملائی بالكلية الحربية إلى الحلقة وحملونی فوق اعناقهم 
وتقاذفونی فیما بینهم قبل ان انجح قن التظلص منهم والوصول الى الارض سالا ؛ 

كنت حریصا على الفوز فى هذه البارة بالذات خاصة لين وقع نظری علی جمال عبد 
النامیر. استاذی باللية الجربية - يتن صبفوفب المتترجين» كلك ببعیدا جدا بحافبوره وکانت 
سعادتی اکثر بتشجیعه لی وهی ما ملائی اصرارا على الفوزء فلم اکن اتخیل نفسی فن مبورة 
الهزوم امام استاذی الذی أحبه واقدره كما لم اتخیله وهی مکسور الخاطر سبيب هزیمتی. 

لم أكن الوحيد الذی يحب جمال عبد الناصنء ویحترمه فقد كانت هذه هی صورته فى نظن 
جميغ تلامیذه بالكلية الحربية. كنا جميعا نتسابق على ارضانه» والفوز بثقته واحترامه ومن 
بين جميع الذين يقومون بالتدريس پّالكلية المربية كان جمال مید الذامس هو الوخينةالذخ 
يتم بهذه الصورة فى نظن الطلاب جميفا . 

كان عبد الناصر يتميز بخصال كلها حميد ومشکرر» وكان يكفى لخصلة واحدة منها ان 
تجعله محبويا ومحثرما:فى نظرا الجميع. ولكن اجتمعت فیه کل تلك الخصال لتجغل منه 
نموذجا للرجل..والاستاذء والاخ الاكبر والقائد ولعل الاهم فی ذلك كله. انه لم يكن "متکلفا" أو 
متصنعا لأية خصلة كانت فيه. كان جادا ودوغری ولبقا, وشهماء وصريحاء وعطوفا فى 
تلقائية.. وهذا هو اهم ما كان يميزه. 
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وتمام یافندم !! 

ذات یوم استیقظت مبکرا لاداء تمرینات السباحة التی كنت آزدیها کل صباح ثم ذهبت 
لأداء تمریتات "السویدی واللياقة البدئية وبعدها ذهبت لاداء تدریبات كرة القدم والجری ثم 

تدريبات الملاكمة وآمضیت يومى كله فى تدریبات متواصلة. حتی وجدت نفسی فى نهاية الامر 

مرهقا وتعباء فذهبت الى الرقیب الدنف" السئول عن سریتی بالكلية الحربية وأخبرته بان 

الق لن تسمح بحضور طابور التمام واستآذنته ان أبقى بالهجع (العنبر) للراحة. فوافق. 

۱ ذهبت الى امهجم لاستریح بینما ذهب جمیع زملائی الى طابور التمام وبقیت وحدی فى 
"العنیر* .. وفجأة وجدت شخصا یدخل علی» وحین تبين لى انه جمال عبد الناصر. انتفضت 
واقفا. وقد بدا على الارتباك واضبحا. فتقدم منى وسالنی : ماذا تقعل هذا یافهیم ولماذا لم 
تحضر طابور التمام؟ شرحت له الامر وأخيرته أننى أستأذنت الرقيب«الدنف» لأبقى فى الهجم 
للراحة.. فقال لى عبد الناصر بعد لحظة تفكير: تفضل ارتاح ولكن لا تعملها مرة اخری. 
انصرف عبد الناصر الى طابور التمام؛ وتوجه من فوره الى الرقيب «الدنف» وساله عن تمام 
السرية فأخبره بان السرية «تمام» فسالة عبد الناصر عن الطلاب الغائبين فأخيره بان السرية 
«تمام» فلم يعلق عبد الناصر واكتفى بالابتسام. 

لو كان عبد الناصر شخصا آخر. لوجدها غفرصة ليظهر امام الجميع فى صورة القائد 
الذى لا تخفى عليه شاردة آو واردة من أمر الطلاب. وانهال بالتقريع واللوم على رقيب السرية 
ووقع عليه عقابا لانه كذب عليه. ولكن عبد الناصر - الذى أغرفه جيدا - رفض ان بقلل من 

1 شان الرقيب امام مرعوسيه من الطلاب كما رفض ان يعاقبه على موقف انسائى اتخذه تجاه 
أحد الطلاب وتجاهل الامر كله.. واکتفی بالابتسام . 

كان عبد الناصر- كما قلت - جاداء ودوغری وبالرغم من أن کثیرا منا كان يعلم بالغلاقة 
الاسرية التى تربطه بزميلنا الطالب محمود الجیار» الا اننا لم نشار فى لحظة من اللحظات ان 
الجيار قد تميز علينا فى شىء بسبب هذه العلاقة. بل على العكس. كان عبد الناضر یقسو 
على الجيار آحیانا. فى بعض المواقف التى كانت تحتاج منه الى القسوة بالرغم من ان والن 
الجيار ووالد عبد الناصر كانا صدیقین» حين كان الحاج عبد الناصر يعمل فى مركز بريد 
«الخطاطبة» - بمديرية البحيرة حيث كانت تقيم عائلة الجيار.. 

بعد تخرجی من الكية الحربية عام ۱۹۶۱ انقطعت عنى اخبار جمال عبد الناصو, حتی 
فوجئت ذات یوم من ایام شهر يوليو عام ۲ باسمه پتردد فى اوساط الجیش على انه 
القاند الحقیقی للثورة,. كان اسم اللواء محمد نجيب فى ذلك الوقت هو الذی یاتی فى القدمة 
دائماء ولم يكن جمال عبد الناصر سوی «واحده من الضباط الاحرار الذین قاموا «بالثورة 
المباركة». وهكذا كانت تطالعنا صحافة تلك الايام» ولکن ما كان یتردد فى الاوساط العسکرية 







4 


( 0 


هو أن جمال عبد الناصر هو الذى قاد العملية من ألقها الى بائها. وان محمد نجیب لم يكن 
سوی «واجهة» زجاجية للثورة ! 


وأصبحت حارسه 

وبالرغم من علاقتى الممتازة به حين كان استاذى بالكلية الحربية, الا اننى لم أحا 
الاتصال به ولو مرة واحدة حتى بعد ان أصبح زعيما للثورة ورئيسا للجمهورية بعد تثحیا 
محمد نجيب. ولكن وقم حادث «المنشية» وهو الحادث الذى أطلق فية الاخوان الشلمون الثار 
على جمال عبد الناصرء بيتما كان يلقى خطابه فى ميدان المنشية بالاسكندرية قى بولیو 
4 . فسارعت بالذهاب اليه للاطمثنان. وقد وجدت من الواجب على ان أكؤن بجانبه فى مثل 
هده الظزوف الحرجة, 

ذهبت اليه فى صباح الیوم التالی لحادث النشية فى استراحته بحی «ستانلی» استقبلنی 
بحرارة عند رژیته لى لاول مرة منذ ثمانية أعوام تقریبا, وبعد ان چلست معه فترة من الوقت. 
وجدتنی آقول له اننى لن اترکه فى هذه الظروفء «وسوف ابقی بچانيك حتی لو کلفنی الامر 
حیاتی فمن غير العقول ان اراك هدفا للاعتداء والضرر وابقی مکانی لاتفرح على مایحدث 
دون ان افعل شینا فى امکانی ان آفعله». 

هدأنى عبد الناصر وريت على کتفی قائلا: خلاص خليك معایا. 

كنت فی ذلك الوقت ضابطا بسلاج مدفعیه السواحل بالاسكندرية, فذهيت من فوری الن 
الوحدة لانهی اجراءات انتقالی الى رئاسة الجمهورية. ثم ذهبت الى بيت الرئیس فى منشية 
البکری لانضم الى حرسه الخاص.. كنت الوحید من الجیش الذی یضمه الجرس الخاص 
لجمال عبد الناصرء فقد كان جمیع طاقم الحرس ینتمون الى الشرطة. وبعد التحاقی بحراسة 
عبد الناصر عرفت اننی الوحيد الذي اختاره عبد الناصر بنفسه من بين جميع الذین یععلون 
معی لحراسته.. فلم يكن مهتما بهذه السالة اهتماما خاصا وترك أمرها لمن يعملون معه. 


بيت العمدة! 

بعد ایام من التحاقن بالعمل فی حراسة تيك 'الناظر'قرن تعیشش متكزتيرا خاصا للعمل مع 
محمد أحمد سکرتیره الخاص,» ويذلك اصیحت أجمع بين الحراسة والسکرتارنة الخاهنة 

حين كنت فى طريقى من الاسكندرية الى بيت عبد الناصر لاول َرَّة: كدت اتخيله قضرا أو 
درل الفا يليك بام خب الالضر اللتی کان یم الدنیا کا وهر واکتر قوابفت ا 


۱۰ 


ا 


أ 


0 و( 


متواضم؛ اقرب ما یکون «لواغ العمدة» آی شیخ الففزه افی اخدی"القری الصنریة.. وحین 
سآلك طرفت انه كان بنا دير الدرسة الثائرية المشکزية: وقد؛ اختار غبد. الناطتز لیقیلم قیه 
بعد ان اصبح زئیسا لضنر» دون ان بضیف اليه أيه تخسینات وحین فاتعت الرئیس فى هذا 
الامر: وطلبت هته ان ینتقل الى بيت أفضل یلیق به کزئیس لمضن؛ رفض ذلك بل ورف ان 
اتحدث معه فق هذا الشان مرة ثانية: 

ولکن بعد ان کثرت زیارات زعماء العالم ورژساء الدول الى بيت عبد الناصنر: بدأ یقتتع بأن 
البیت اضيق منان یتسم لهذا المده الکبیر من الوفود الزائرة مما كان يبب لا - وله 
الاطزاخفی كفي ن ايان اام رافزیه امن الا جانب: 

انتقل عبد الناصر الى الاسکندرية فى شهون الصیف. ریثما تثتهنی من التحسینات > 
الطلوبة فى بیته لیصبح مناسبا لسکنی رئيس مصر. وحن کبار الزعماء فى العالم» وترك لنا 
الامر دون ان بزودنا بأية تعلیمات أو طلبات خاصة بهذا الشان. 

اتصلنا بالاشفال الفسكزية فحضن الينا الهندس علی ای وظلینا"مته اعمل الشخستینات 
والتوسعات اللازمة,بالنیت غلی:آن يقيم بالطابق الازضی تصالة كبيرة تصبلح للاجتماعات أو 
اقامة الاب هذا ماقلته للسهندس طن السيد بخضبوجن تلك الصبالة::أسا ما كان يدون فى 
ذهنی وقتهااهى.ان:تكون هناك صالة واستعة تصلح للعرض السيننائى, جیث كانت مشاهدة 
الافلام هی مثعة عند الناصس الوحيدة فى ذلك الوقت. 

۱ ۳ 

كان عبد الناصر بهوی مشاهدة الافلام الاجنبية بخاضة: وحین كان يريد مشاهدة آحد 
الافلام المعروضة كان يطلب منى أي من محمد اخمد ان تحجز له «لوج» فى السینماً التی وقع 
عليها اختیار فیلمها المعروض: وكان يذهب بعفرده أو معه غبد العکیم عامر: ولم يكن 
يصطحن ریه أو اولاده معه: وکثیرا ما كان ینتبه الشناشتون لوجولد عبد الناصن بینهم أى 
آثناء دخوله أو خروجه فکانوا يتركون الفیلم وینصرفون اليه متطلعین آو مخیین آی متجمهرین 
وهو ما كان يسبب حرجا وضیقا [۰.4* 

كان عبد التاصر حریضنا على ان یحضر الى السینما کمشاهد عادی نون آيّة اجراءات 
آمنية بل ودون أية ترتیبات مسبقة. وزغم ذلك فقد كان الناس ینتبهون لو‌جوده بینهم. الافر 
الذی یفسد عليه وعلیهم متعة الشاهدة ولهذا ققد كان حريصا على ان یتسلل الى السیتما تعد 
بداية العرض مبأشرة. حین تکون الانوار قد اطفئت تماما» ثم یتسلل خارجا قبل النهاية.. ی 
قبل ان يعاد للصالة اضواو‌ها . ولهذا السبب رآیت ان تیف الى البیت صالة للعرض 
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السینمائی لنوفر للرئیسی فرصة لشاهدة الافلام التی يريد مشاهدتها متجنبا عناء الذهاب الی 
السینماء وماکان يسببه له من احراج وضیق, ولم يكن الرئیس يعلم شینا من آمر هذه الصالة 
الشیتمائنة,.فقد ا زتها مفاجنة سارة له ,وبا لفعل شين عاف الى منزله وسال عن هذه الصالة.. 
ولاذا هی كبيرة على هذا النحو. قلت له انها صالة اجتماعات كما تصلح للطعام فى حالة 
حضور وفود أجنبية لزيارة الرئيس فى بیته.. ثم أضفت قائلا: وبالرة يمكن تحویلها الى صالة 
سینما وقت الضرورة, 

بدت عليه امارات السعادة. واکتفی بان هن رأسه مبتسما وأضفت السینما على بيت 
الرئیس جوا اسریا كان یفتقده فى السابق فقد كان الرئیس بحکم مسئولیاته الکثیرة. بعیدا 
عن آولاده معظم الوقت» وجاعت السینما فى البیت لتعید الى الاسرة شملها من جدید, فقد 
وجد الاولاد آباهم وقد عاد لیجلس بینهم بعد أن کانوا لا يروته الا نادرا , 


الطاهر ..والطاهره !! 

حين عاد عبد الناصر من الاسكندرية. لم تكن الاعمال بالنزل قد انتهت بعد؛ فاضطر 
للسکن موقتا بقصر الطاهرة: ريثما تنتهی التعدیلات والاصلاحات فى منژله» وفی صباح الیوم 
التالی استدعانی الرئیس بالتلیفون وفی صوته لهچة غير عادية.ذهبت من فوری الى الرئیس 
بمکتبه بالقصر فوجدته متبرما على غير عادتهء وما ان رأنی حتی سالنی: البیت فى منشية 
البکری اخباره ايه پافهیم؟ فقلت له: لسه شوية ياريس فقال غاضيا: أمال الجیار قال لى ليه 
آنه خلاص. لو كنت اعرف کدا ماکنتش حضرت من الاسکندرية.سالت الرئیس عما یضایقه 
فقال لی: انا مخنوق هنا یافهیم» مش عارف آنام. وکمان مش عايز أولادى یاخدوا على حياة 
القصور لأنهم هیطلعوا من عامة الشعب !! 

هذا هى الرجل الذى مل اسماع الدنیا وأبصارها لا يطيق العیش فى أحد القصور لعدة 
أيام فقط. ولا يريد لاولاده الا ان یکونوا من عامة الشعب ویخشی علیهم من التعود على حياة 
القصون فيميعهم الترف ورغد العیش , 

نظر الى الرئیس ثم قال: اذهب الى الطباخین وقل لهم ان الرئیس لا يريد لحماً ودجاجا 
مشویا ومحمرا. انه لا يريد آکثر من صنف واحد خضار وطبق ارز وقطعة من اللحم.. وفى 
العشاء لا ارید سوی الجبن والزیتون فقط لانی لا ارید كل هذا الاکل الذی بقدمونه لى . 

كان عبد الناصر قنوعا وبسيطا. وقد تصور الطیاخون ان انتقاله الى القصر سوف یغیر 
من عاداته فى الطعام للتناسب مع حياة القصور فأخذوا یعدون اصنافا فخمة من الطعام لم 
يكن قد اعتاد علیها فى بیته؛ وخشی ان یکلمهم بنفسه فی الامر فیشعرون انه غير راض 
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عنهم, فحملنی الیهم بتلك الرسالة. 


لقد كان عبد الناصر فى بيته مواطنا عادياء ولم يكن بتظاهر أو یتصنم هذه لصورة 
أمامنا.. لأننا كنا نعرفه قبل وبعد ان اصبح رئيسا وزعيما.. فلم نجد شيئا فيه قد تغير منذ ان 
كان مجرد مدرس بالكلية الحربية. وكثيراً ماکان يتشوق لحياته حين كان مواطناً عاديا فكان 
يطلب منى أن ننزل الشارع «لنتمشى شوية».. وكان يقود سيارته بنفسه فى الشوارع.. 
ويتفرس فى وجوه الناس. وحين كان الناس ينتبهون لوجوده فيتجمعون حوله كان يتضايق 
ويقرر العودة الى المنزل. 
لقد كان يريد الاستمتاع باحساسه بانه واحد من الناس, ولكن الناس انفسهم هم الذين 
كانوا يفسدون عليه هذه المتعة وكانهم لا يريدون ان يصدقوا انه مجرد واحد منهم. ‏ 
ذات يوم كنا نتمشى بسيارته فى احد شوارع الاسكندرية» وفجاة ظهرت امامنا عربية 
ا يجرها جمار قطعت علینا الطریق. فطلیت من الرئيس ان بوقف السيازة نسرعة فالدة 
3٠‏ صوتا مزعجا ولکنا توقفنا بالکاد قبل ان نصطدم «بالحمار». ووجدت الرئیس يطل من نافذة 
السيارة ویعتذر للرجل بالرغم من انه هو الذی كان مخطنا. 
يرافقه.. بینما كنت انا فى سيارة الحرس خلفهما.. وعند مدخل الاسکندرية آوقفنا عسکری 
مرور. ثم أخذ يدور حول السيارة یالکادیلاك» «التی يركبها عبد الناصر یتفرسها بعینیه. ونزلت 
قورا من سیارتی وتقدمت من العسکری لانهره. ولکن عبد الناصر اسرع بایقافی باشارة من 
یده. ثم قال لى «خذ اسمه» وهنا ائتبه عسکری الرور فجاة حین نظر الى داخل السيارة فوجد 
عبد الناصر وعبد الحکیم عامر.. وكأن شللا قد آصابه. 
ترکناه على ماله ومضینا فى طریقنا. وقبل ان نقطع خمسین مثرا وجدت عبد الناصر 
لاف بسار فجاه. الل مض ان أشن الى المسكرئ واطمتته.. «لان الضسگری الظلبان 
حش هینام الليلة دی». 
قال ذلك ثم مضی فى طريقه !! 


Oooo 
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هم عبد الثاصر كان يحب « الجبن » . 

٤‏ و قدم الطباخون له الحمام الشوی .. فقال لهم : «هو 
أنا بتاع الکلام دا»؟ 

0 تحية عبد الناصر تطلب نصف كيلو سمك.. فرفض 
الساعى ! 

| 6 هذه حقيقة مصروفاته السرية . 

| © طلینا علاوة للرئيس لأن مرتبه لم يعد يكفى. 

| ه نصحت الرئیس بممارسة الرياضة.. فقال لی : 

| إنت عایزتی اجری فى الشارع ؟ 

! © اقترخت إنشاء حمام سباحة بالبیت.. فرفض 
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ما الفرق بی العا والاصران ؟ 
...قد يكون مثل هذا السؤال مناسبا فى فقه اللفة.. آما فى فیما یتعلق بالتاريخ: فان السالة 
ستبدی - ولاشك - 

فاذا قرأ آحدنا قصة رجل نزل الى البحر سابحا ثحو هدف جدده بتفسه فاذا بالامواج 
8 زیت ويسارا: ون و و ادن دی چم یل “ولاق نز 
ل الشاطی» بين اا ولوت. 
ذا قرا احدنا قصة کهده لايد وان ببدی آغجابه «یبطلهاة, Se‏ و و 
لها فان يجد سوی کلمة «اصرار». . ولکن حين تعرف ان تک سم ری پیت 
۱ لص قينا لابد وان بحدث الخلاف. 
قريما خر فا الشخص رأيه فى عنوان القصة فوضع کلمة «تهور» أو «عناد» بدلا من کلمة 
ار» التى كان قد اختارها قبل ان يعرف الاسم الحقيقى لبطل القصة ٠!‏ 
۱ أقل لکم ان التاریخ شىء.. وا لاب شبیء. خن مختلف؟ 
نالفرق بين الاصرار والعناده: آق بین التهور والشجاعة.. لیس مجرد ,فرق فى اللفة.. 
انها فزؤق:تاريخية وجغرافية واجتماعية وثقافیة.. الخ.. فاذا کان عیدالناص شجاعاً فى 
اتضاره.::فانه كان «متهوزا»'فى نظر خصومه: وما يسميه البعضن اصيواراً يميه 
كرون عنادا. 
تتابم رحلتنا منغ مود فهیم.. لیزوی لنا ات بنفسه لترى بانفستا لفق بين عبد 
ر العنيد. روعيد قاش الي 1 
3 الاكز 7 8 aE E e i eni‏ 7 
1 ۳ آی فوع یفختله على انزاع الطعام الاخری فیما عدا الجن ل 
آم الوخيد الذی كان يكثن من أكله اکثر من غیره.: ولهذا فقد؛ كان اهتمامنا الوحند.: 
ان شن دا صرت لاسا اة ديد راهن # اقب اي کو ابش 2 
ن عاداتنا ان نبحث له عن الافضنل الاقی الجين فقط. 
ان اقطاره مكرتا من الخبز والجين فقط.: تم یتناول بعده كوبا سن الشانىوفى:الخيان 
گان یتناول كوبا من الشای او فتجانا من القهوة فقط. دون ان يتتاول سعه ای شنىء من 
م.وقی الغذاء كان ياكل:الارز الى جانب طبق من «خضان الوستم,ولم يكن بتناول اکش 
ع واحذ من آنواع الخضار. وفی الیوم التالی تقدم له نوعا آخر من الخضار مع قطعة 
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صغيرة من اللحم. وفی العشاء غالبا ماکان یتناول عشاء خفیفا لا يزيد على الجین والزیتون 
بالاضافة الى الخبز طبعا. آما «الطو» لم يكن معتادا عليه وکان یقدم بناء على تعلیمات 
مسبقة.. ای أنه يأمر بتقدیم نوع من الحلو مع الغداء منذ الصباح. اذا كان برغب فیه.. وقلما 
كان برغب فى انوا غ الحلویات.. اذ انه كان یعتبر کوب الشای الذی یتناوله عادة بعد الطعام 
هو «الحلو» الذى يعقب الاکل, 


یحتج على الطعام 

كانت هذه هی عادات عبد الناصر فى الطعام ولم یغیرها طوال حیاته الا مرة واحدة. حين 
خرج من بیته ليقيم مؤقتا فى قصر الطاهرة ریثما ینتهی عمل بعض الاصلاحات فى بیته 
القديم بناء على الحاحنا نحن بعد ان ساءت أحوال البيت» ولم يعد يليق باقامة رئيس مصر. 
وقد ظل عيد الناصر برفض ای اصلاح بالبيت الا بعد ان تعددت زيارات الرؤساء والزعماء من 
مختلف انحاء العالم لبیته» وقد ظهر نتيجة لذلك ان البيت يحتاج لبعض التعديل والاصلاح 
ليصبح لانقا لثل هذه الناسیات. 

انتقل الرئیس ليقيم فى قصر «الطاهرة» مؤقتاا.. وهو من القصور الملكية التی خصصت 
بعد الثورة لاقامة الضیوف من کپار الزعماء الذين کانوا يزورون مصر, ولان القصر كان 
مخصصا «للضیافة» فان الطباخین والعاملن بالقصر کانوا منتقین بطريقة خاصة تتناسب مع 
مقتضيات الضيافة. كما ان برنامج الطعام الذی زود به طباخو القصر كان برنامجا للضیوف 
ولهذا فاته حين انتقل عبد الناصر ليقيم فى قصر الطاهرة. كان يجب ان ننبه على ناظر 
القصر بتفیر برنامجهم ليتناسب مع عادات الرئيس فى الطعام. ولانها فترة مژقته فقد نسينا 
ان نزود المشرفين بتلك التعليمات. 

وفى صباح اليوم التالى لاقامة الرئيس بالقصرء فوجنت به يطلبنى على الفور لمقابلته وعند 
رؤيتى له. كانت هيئته توحى بان شيئا عظيما قد حدث. فقد کان الرئيس متبرما وضجرا على 
غير العادة. وحينما سالته رد علی ثائرا: ايه «العك» اللى انتم عاملينه دا؟.. فقلت له: خيرا 
ياقندم. فقال: كل يوم حمام وفراخ وحمام.. شىء مشوی» وشىء مقلی» هوانا بتاع الكلام دا؟ 
حاولت ان اهدىء من ثورته. وقلت له معتذرا اننا نسينا ان نبلغ طباخى القصر باية تعليمات 
عن الطعام. ققدموا برنامجهم العادى الخاص بالضيوف. 

طلب عبد الناصر منی ان أعطيهم التعليمات القورية بتغير البرنامج» وان يقدموا له ما 
اعتاد عليه فى بيته. فهو لا يريد ان يتعود أولاده على حياة القصور وأكلها لانهم سيعودون الى 
حياة الشعب فى يوم من الايام ! 
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آول وآخر مرة 

هذا اكثر ما كان یضایق عبد الناصر فى تلك الايام التی قضاها فى قصر الطاهرة.. وهی 
الرة الاولی التى يعيش فیها فى قصر وریما كانت الاخيرة ایضا قلم يحدث بعد ذلك أن ترك 
بيته الذى عاش فيه منذ بداية الثورة وحتى مات فيه عام ۰۱۹۷۰ 

لم يكن فى بيت عبد الناصر سوى طباخ واحد ومساعد له. كان المطبخ صغيرا ولا یتسع 
لاكشر من ذلك. كما ان الاصناف , والكميات التى تطبخ كانت قليلة فكانت تكفى الرئيس 
وأولاده. وكانت السيدة الجليلة «تحية كاظم» زوجة الرئيس تشرف على اعداد الطعام بتفسها 
فی كثير من الاحيان. كما كانت تشرف على نظافة المطبخ والطباخين.. وكانت توصى يوميا 
پاتواع الطعام المطلوية. وتقدم بها قائمة فى الصباح للموظف المسئول عن المشتروات ببيت 
الرئيس واسمه «حامد داود» الذى كان يحمل القائمة ويذهب الى السوق يوميا لشراء ما 
مته من اشيا مطلوية. 

اذكر انه جاء فى ذات يوم - وكنا بالاسكندرية - وقال لى ان «الست» طلبت منه ان 
يشترى نصف كيلو سمك:«بربونى».. وهو نوع من الاسماك كان الرئيس يحبه كثيرا. وسالت 
«حامد:داود» مندهشا: وماذا قى ذلك؟ فقال لی: ان بائع السمك بالذات یعرفه. ویعرف انه 
يعمل فى بيت الرئیس وان السمك لابد وان يكون لبیت الرئیس, فکیف يطلب نصف كيلو فقط؟ 
قلت له: اذهب ونفذ التعلیمات ولا شأن لك بما تطلب «الست» وذهب «حامد داود» وهو 
متضایق! 


ياج السيما! 

كان هناك الطبیب الخاص بالرئیس وكان یشرف على نظافة الطبخ والطباخین من التاحية 
الصحية. ولکنه نادرا ماکان. هو أى أى أحد منا یتذوق الطعام قبل تقدیمه غلی مائدة الرئیس 
اليتأكد من سلامته. فلم يكن هذا الامر یشغل الرئیس أو یشقلنا. فجميع العاملین يبيت الرئیس 
کانوا محل ثقته الكاملة اذ کانوا جزءا من عائلته. ولم يكن ای منهم یشعر فى یرم من الایام 
| أته يعمل ببیت الرئیس أى موظف عنده ولکنهم کانوا جمیعا يشعرون بانهم افراد بالاسرة وکان 
آلواحد متهم یقول « عندنا فى البیت » ویقصد بالطبع بيت الرئیس . 
۱ كان الموظف السئول عن الشتروات پبیت الرئیس یجتهد قدر طاقته الا یکون معروفا قى 
' السوق.. كانت هذه هی التعلیمات الصادرة اليه مناء وذلك کجزء من الاحتیطات الامنية التی 
کنا نتیعها حقاظا على أمن الرئیس وسلامته.. فقد كنا حریصین على ان یکون تعاملنا خاصة 
"هقی مسائل الاکل والشراپ مع بائعین لا یعرفوننا حتی لا یکونوا تغرة يتسرب منها ای شىء 
چهدد حياة الرئیس وعائنه . 














۱۹ 
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من طبق واحد 

كان هناك سقرجی واحد فى بيت الرئیس.. كان هي السئول عن تقدیم الطعام على الا 
وگان موظفا بالرئاسة. ولم یحدث ان شغل هذه الوظيفة شخص غير مصرى: وکان ۶ 
الناصر حریصا على ان یاکل الطباخ والسفرجی من نفس الطعام الذی یقدم الى الرند 
وعانلته.: وکانت السنيدة «تحية تتاکد بنفسها" من آنهم تناولوا حلعاسهم: بس 
فی قوائم افشتروات فتزید من الكميات بما يكنئ الجمین. ولذلك فانه ناوا ما كانت 15 
کنیات عن خاجة النيت: 

وحين آصیب الرئیس بمرض السکرء نصحه الاطباء بان یتبع برنامجا خاصا فى غذ 
لیتتاسب مع کونه مریضا بالسکر, وبطبيعة الحال لم يكن هؤلاء الاطباء یعرفون ان الرتیء 
مقل بطبیعته فى الطعام. ولهذا فانه لم يكن فى حاجة لاجراء ای تعدیل على برنامجه الوم 
فاستمر فى عاداته الغذائية اليومية دون ای تغير یذکر. وحين لاحظنا ان الرئیس آصبح ما 
فى طفام» عقا كان من قبل - وهو قلیل ألا - اشفقنا عليه ولکنا جاهدنا قدر طاقتنا | 
نظهر ذلك آمامه: خرصناً علی مشاعره: فقد کان اکثر شی» يكير غضنبه هو ان یشعر انه.م 
شفقه من العیطین به: ولذلك فقد كان من عاداته فى حالة الرض الا يظهر آمام آحد. 
اقرب المقربين اليه انه یتالم أن يعائى. رغم احساشنا بائه كان فى غاية الالم والعاناة. 

كان الرئيس حريصًا على أن يتفقد أحوال العاملین بالبيت بنقسه. فكان يخرج ليتحدث الر 
جنود الحرس عن آحوالهم الخيشية. وأحوال عائلاتهم واذا أحس بان أى شخص منهم فى 
حاجة الى مساعدة. كان یکتقی بان یعرف اسمه. ثم یعود الى أو الى محمد أحمد ویطلب ان 
يعطى الجتدی فلان میلغ كذا. فكنا نفعل على الفور: وكان لا ینسی ان یسالنا عما اذا كنا 
فعلنا ذلك أى لا.. واحيانا كنا ننشغل عن تنفیذ. آومره فى هذا الشأن - بسبب كثرة مسئولياتنا 
- فكان يذكرنا ., ویعاتبنا على نسیاننا, 


کان مرت طبر القاس کی تلجمهذریه الا يزيد فق خسمته اف چیه متتویاء نراقم ! 
۰ جنيه شهريا: ولكن مع زيادة اعبائه يسبب كثرة الضيوف والزوار لبيته طلبنا عمل بند 
خاص 'للشيافة والناسبات التى تقام بالبیت. وقد تم ذلك فغلا. حتى لا تصبع الضياقة عبتا 
غلى مرتب الرئیس الملخصص ل ولأولادة. 

کان محمد أحمد يوقع باستلام مرتبه شهريا ,ولم يكن من عادة الرئس ان يحتفظ بنقود فى 
جيبه. بل كنا نحن المتصرفين فى مرتبه وكان كل شىء نشتريه بفاتورة. 


( 0 


آما الصروفات السرية فلم تكن تتجاوز الخمسة الاف جنیه على مدی العام کله, وکان 
مسئولا عنها وزير شئون رئاسة الجمهورية. وکانت تصرف باوامر من الرئیس شخصیا. آما 
اوجه صرفها فقد كانت للاقراض الخاصة أو العلاقات العامة.. على سبيل المثال كان يصرف 
متها للمادپ الرسمية التى كان الرئيس يقيمها فى بيته تكريما للوفود الاجنبية الزائرة. وهى 
كانت لا تنقطع نظرا للمكانة التى كان يتمع بها الرئيس عالميا.. كذلك فقد كان الرئيس يأمر 
يأعطاء بعض الساعدات الالية لبعض العاملين معه بالبيت فى مناسبات خاصة. كزواج أحد 
| الابناء مثلا. كانت تلك المساعدات تصرف من بند «المصروقات السرية» وفى بعض الاحيان 
' كان الرئيس يقدم مساعدات مالية لبعض اقاريه من المحتاجين. كما كان یأمر بصرف بعض 
المبالغ لنا ليعيننا على آعباء المعيشة.. خاصة وان مرتباتنا لم تكن تزيد شيمًا عن مرتبات 
اللوظفين فى المصالح الحكومية الاخري. بالرغم من اننا كنا تعمل ليل نهار وليس عددا محددا 
هين ساعات العمل مثل غيرنا من موظفى الحكومة. ورغم ذلك فان احدا منا لم يحصل على 
الكش من ثلاثين جنيها شهريا.. فوق مرتبه العادی.. ولم یحصل على هذه الزيادة «الكبيرة» 
#کشر من عدد محدود من موظفى الرئاسة لا يزيد على أصايع اليد الواحدة. أما باقى زملائنا 
عن الوظفین.. قمنهم من كان یحصل على عشرة جنیهات أو خمسة. ولکن فى أغلب الاحوال 
تلان تلك الزيادة التی كانت تصرف من بند «الصروقات السریة» لم تقل عن خمسة جنیهات ولم 
على ثلائین نیها فى الشهر. 






















¥ .. للفخفخة ! 


ع يكن الرئیس میالا بطبیعته لحياة الفخفخة والابهة بل كان معروقا بالزهد والتقشف, 
سيارة الرئیس من نوع مرسیدس» القدیم. كانت هناك سیارتان من هذا النوع العتیق 

تين لتنقلات الرئیس الرسمية وکانت هناك سيارة واحدة مخصصة لعائلته وأولاده آما 
ن فکان هناك اثنان للرئیس واثنان للعائلة یتناوبان فى العمل على السيارة الخصصة 


«الست» زوچة الرئیس مقلة فى تنقلاتها خارج البیت. وقد يمر علیها الشهر دون ان 

قيه مرة واحدة خارج البیت» ومعظم المرات التى خرجت فيها كانت لزيارة أقاريها 

قى حالات المرض أو المناسيات السعيدة وكانت حريصة على أن تذهب بنفسها للتهنئة 

اة نيابة عن الرئيس. الذى لم تكن كثرة مشاغله تسمح له بالقيام بهذه المستؤليات 

+ قکانت «الست» تنوب عنه فى أكثرها وغالبا ما كانتت تذهب يمقردها مع حارس خاص 

عرافقه.آما الاولاد فكانوا يذهيون الى مدارسهم قى نفس السيارة. وكان يرافقهم 
فى الذهاب والعودة. 
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وحین كانت اسرة الرئیس تحتاج لبعض الشتروات الخاصة کاللبس مثلا كانت «الست» 
تفر شود الینا بقتراء نا لزحينا آی بترم اکال ادزا ما كاتت تول السنوى لتد 
بنفسها. وحين كبر الاولاد وأصبحوا قادرین على التصرف بمقردهم کانوا ینزلون بانفسهم 
لشراء حاجيّاتهم مَنَ اللبس وغيره. 

كان آولاد الرئیس یلعبون فى حديقة البیت وکانوا یدعون بعض زملائهم بالدرسة للعپ 
معهم خاصة أولاد النواب وأعضاء مجلس قيادة الثورة. وآولاد بعض آقاربهم 4 


یجری فى الشارع ! 

حين کثرت أغباء الرئیس ومسئولیانته.. ووجدته منخرطا فى عمل لا بنتهی.. بدأت الاحظ 
عليه بعض اهارات الارهاق والتعب. فاقترحت عليه ذات يوم ان یمارس نوعًا هن الرياضة يروخ 
بها عن نفسه ویجدد نشاطه فسالنی مندهشا: وأين آمارس الریاضة؟ قل اذهب الى آحد 
الاندية. أم تریدنی أن اجری فى الشار ع؟ 

قلت للرئیس: لیس الامر بهذه الصورة.. مارأيك ان نقیم ملعبا للتنس هنا بحديقة البیت؟ 

استحسن الرئیس الفكرة.. ولکنه سالنی: وکم سیکلف هذا اللعب؟ فقلت له: 

انه لن يكلف شيئًا اکثر من الكرة ومضربین وشبکه. فقال الریس «علی بركة الله». 

كان من عادة الرئیس دائما ان یسال عند طرح أحدى الافکار علیه: كم سیکلف تنفیذها؟ 
انه كان حریصا - کاشد مایکون الحرص - على الا يرهق ميزانية البیت أو يحملها بعض 
الاعباه الاضافية لأنه كان يعلم انها ستکون على حساب جوانب آخری ضرورية وکانت قلة 
تکالیف اية فكرة جديدة نعرضها عليه عاملا هاما فى اقتناعه بتنفیذها؛ واذکر فنا - على 
سبیل المثال - اننی طلبت منه ان یوافق على انشاء حمام سباحة صغیر بحديقة البیت لیمارس 
فيه هوايته الفضلة فى السباحة. بالاضافة الى تشجیعه على الرياضة التی اری فیها مخرجا 
مناسبا له من غمرة العمل وكثرة الشاغل وارهاقها . 

فكر الرئیس قلیلا ثم سالنی سؤاله العهود: وکم سیکلف هذا الحمام؟ 

قلت له سأطلب من الهندس على السید عمل الرسوم الللزمة. وسنعرف منه کم یکلف؟ 

حين طلبت من على السید تنفین الفکرة» قلت له نرید التکالیف فى أضيق الحدود؛ ویعد 
الدراسة جاعنی الرد منه. ذهبت الى الرئیس لاقول له ان حمام السباحة سیکلف اربعة الاف 
جنيه.. لمعت عيناه بالاهشة - ثم قال : اصرف نظر عن الوضوع.. انها تکالیف لا داعی لها . 
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لم تكن تکالیف انشاء حمام سباحة ببیت الرئیس ستقطم من مصروفات البیت أو من مرتبه 
الخاص, ولکنها ستقتطع من ميزائية الاشغال العسكرية التی یتبعها بيت الرئيس. ومع ذلك لم 
يشا الرئیس ان یوافق على الفكرة ورفضها رفضا تاما. بل ورفض ان آکرر عرضها عليه مرة 
آخری حفاظا على «فلوس الناس».. وهی العبارة التی كان الرئیس یذکرها دانما حين یبدی 
اعتراضه على فكرة ماکتا تعرضها علیه, أو یعرضها عليه بعض المسئولين بالحکومة. 

كان عبد الناصر یهوی السباحه وحین كنا نذهپ الى المصيف فى استراحته «بالعمورة» 
بالاسكندرية كان يسبح من آمام الاستراحة الى جزيرة صغيرة تسمی «غوريشة» وهی مسافة 
لا تقل عن سبعمانة متر ثم یعود الى الاستراحة بعد ان یکون قد قطع حوالی كيلو ونصف فى 
الذهاب الى الجزيرة والعودة منها. 

وفى ذات يوم نزلت معه فى هذه الرحلة البحرية وفى هذا اليوم بالذات كاد الرئيس يموت 
غريقا بسبب اصراره آو عناده. كان الموج عاليا حين قرر الرئيس ان ينزل الى البحر ویسبح 
كعادته الى جزيرة «غوريشة» فطلبت منه ان يؤّجل ذلك بسبب حالة الهياج التى كان عليها 
الموج فى ذلك اليوم ولكنه أصرء نزلت معه وأخذنا نسبح فى اتجاه الجزيرة وبعد فترة من 
مصارعة الامواج العاتية بدأت الاحظ على الرئيس امارات الارهاق والتعب» فطلبت منه ان 
تعود فرفض. وبعد فترة بدأت الاحظ زيادة التعب على عبد الناصر وان ضرياته بدأت تهدأ 
شینا فشینا. فطلبت منه ان استدعى «اللنش» لنكمل المسافة الى الجزيرة. ولكنه رفض بشدة. 
وقال اذا كنت تعيت أنت هات اللنش انا مش تعبان. بدأ عبد الناصر ينحرف عن الاتجاه 
الصحیح للجزيرة. فعرفت ان التعب قد بلغ منه مداه. فكنت اوجهه يمينا أو يسارا كلما رأيت 
التحراغه يسيب الارهاق. 
1 


م" 
الموت .. إصرارا 
واخيرا وصلنا الى الجزيرة بعد ان كاد قلبى يتوقف بسبب الخوف على حياته.. وبعد ان 
على الارض وجدت الرئيس يحمد الله ثم قال لى: عارف يافهيم انا لم اواقق على الرجوع 
لانى قررت ان أصل الى الجزيرة مهما كان الثمن.. وها نا وصلت كما تری! 
كنت أعرف اصرار الرئيس عبد الناصر وقوة عزيمته. فكانت هذه الصفة فيه أوضح 
تگون فى نظر جميع رجالات السياسة الذين تعاملوا معه.. ولهذا فأننى لم اندهش فى ذلك 
امام اصراره على الوصول رغم ان قلبه كاد یتوقف بسيب الارهاق والتعب. وربما كانت 
الوحيدة التى تمنيت فيها من كل قلبى ان يكف عن اصراره ويتخلى عن عزيمته ولكنه لم 
. وهو عادة لم يكن يفعلها ابدا !! 
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بعد أن انتهينا من ملعب التنس امام البيت فكرت فى من سيلعب مع الرئيس.. فانا لم 
امارس هذه اللعبة بالذات رغم اننی مارست جميع الالعاب تقريبا. 

استدعيت له مدريا من نادی هلیوپولیس بمصر الجديدة «اسمه غريب».. وكان يحضر 
لتدریب الرئیس علی اللعبة حتی آجادها تماما. وفی فترة وجيزة جدا ادهشت مدربه المجترف. 

كان عبد الناصر يلعب التنس مع اینه خالد وآحیانا مع آحد النواب خاصة السید على 
تچ سکیم تفای الذى كان يجيد التنس, وكان الرئيس هو الذى يطلب ذلك عادة 
ا من اة العلاجی, وقد بدأت صحة الرئیس تتحسن بالفعل.. بعد ان عاد لمارسه 
الرياضية كما سناعد ذلك على اقلاله من التدخين.. ولكن الامر الأهم هو انه بدأ يطلب الطعام 
بنفسه بعد ان كاد ينساه حتى نذكره نحن . 


OOO 
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ه حقيقة تدليك عبد الناصر یالسم . 

و عبد الناصر يرفض مقابلة الشيخ رضوان.. ثم 
یوافق بعد إلحاح منی مع حسن عباس زکی . 

© الشیخ رضوان يحذر عبد الناصر من الخابرات ! 

و آم كلثوم تلقی التکت فى بیت الرئیس ! 

© اکضیرای /السرية عتولى تداك الركيض 1 

© حين طلب خرشوف تأچیل صلاة الجمعة ! 
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لقد كان جمال عبد الناصر اکثر زعماء العام اثارة للجدل.. حیا ومیتا . 

بل أن ما آثاره عبد الناصر من الجدل بعد موته.. يعد اکثر بکثیر مما آثاره منه فى حیاته 
ولعل موه - بهذه الطريقة الفاجنه وفی هذه السن الصغيرة - كان اكثر الوضوعات اثارة 
للجدل حوله. فمن قال انه مات بالقلب » ومن قال انه مات بالسکرء ومن قال أنه مات اجهاداء 
ومن قال بانه مات كمداء ولکن اغرب ماقیل هو انه مات بالسم. 

ان زعیما له من الاعداء والخصوم مالدی جمال عبد الناصر لم يكن غزيبا ان يموت بالسم 
ولکن الغریب حقا ان يكون قد مات مسموما بالطريقة التی حاولت اسرائیل ان تصورها.. عن 
طریق مدلك اسمه الدکتور «علی العطفی» نحجت الخابرات الاسرانيلية فى تسریبه الى بيت 
كيم الاس لیقوم بتزلیکه پالنم !1 

وكان علینا ان نبحث فى حقيقة. تلك الرواية التی حاوات اسرائیل ترویجها فى الاوساط 
العربية والصرية. فکانت الفاجاة.. ان الذی كان یقوم بتدليك جمال عبد الناصر هی سکرتیره 
الخاص «محمود فهیم» ثم جاء مدلك أخر من الخابرات الصرية - ولیس الخابرات 
الاسرائيلية - واسمه « زینهم » !! 

لم يدخل بيت عبد الناصر شخص اسمه على العطقی .. ولم یسمم احد فى بيت الرئیس - 
هذا !الاسم 

هذا ها يؤكده محمود فهیم.. سکرتیر عبد الناصر وحارسه الخاص والذی أضاف 
«التدليك» الى مهامه الخاصة مع عبد الناصر.. قیما يزويه من ذکریات فى بيت عبد التاصر: 

كان عبد الناصر آبا مصریا. يحب « اللمة » وجمع الشمل. رغم ان اعباءة ومسئولیاته 
نت كثيرا ما تأخذه من حیاته العائلية.. ولکنه كان یسعی بقدر طاقته - وحسپما تسمح به 
ف - للقیام بواجباته الاسرية. ورعاية آولاده بنفسه. لقد كان الرئیس یتحین القرصة 
گة آولاده فى آلعابهم.. فکان بلعب معهم «البنج پونج» فى النزل. وکان بسعد حين يغليه 
“يل وکان احیانا يتعمد الهزيمة آمامهم لیشعرهم بحااوة الانتصار على جمال عبد 












الرتیس یمارس الرياضة البدنية بناء على نصيحة الاطباء» ولكنه كان یمارس الرياضة 
اب لیعوضهم عن فترات الغیاب الطويلة عنهم فکان يلعب الشطرتج مع خالد الذی كان 
القعبة ومتفوقا فيها. 

يوم كنا فى استراحة القناطر ولم يكن خالد معنا فطلب الرئيس منی ان اجلض معه 
شطرنج» ولکنی اعتذرت.. فانا لا أعرف هذه اللعبة فضحك الرتيس وقال لى مداعيا: 
فش غير الملاكمة ویس؟ حاولت بعدها ان أتعلم الشطرنج: وقد تعلمته بالفعل 
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وأصبحت أجيد اللعبة تماما ولكنى انتظرت الفرصة التى يدعونى فيها الرئیس للعب معه ولكنه 
لم یطلب, فايقنت اننی ساظل فى نظره الملاكم والسباح فقط. 
ان دادت شكواه من الالام البرحة التى كان يعانى منها فى الساق بسيب تصلب الشرايين. 


تدليك لرئیس 

فكرت فى طلب الرئیس. وکیف سیاتی الدلك لیدخل غرفة نومه وأنا الذی اعرفه محافظا: 
جدا ؟ لابد وأن دخول رجل غريب الى غرفة نوم الرئیس سیکون مصدراً لازعاجه وعدم 
احساسه بالراحة. 

قررت ن آتعلم التدليك بنفسی لأقوم بالهمة. فذهبت لى الدلك الخاص بفندق هیلتون وطلبت 
منه أن يعلمتى التدليك وفی آقرب وقت ممکن. وبالفعل بدأت برنامج التعلیم بقراءة کتب 
التشريح ویناء الجسم الانسانی» بیتما كان الرئیس يلح فى طلب الدلك بناء على مشورة 
الاطبام.. فکنت أتحجج له بأية حجة. حتی انتهی من برنامج التعلیم. 

ویعد أن اطمأن الدرب من آننی اصبحت قادراً على ممارسة التدليك بعد شهر من 
التدريب» ترددت فى أن أبلغ الرئیس بذلك. رغم أننى آصبحت واثقا تماماً من مستواى:: 
واتتظرت ان نفاتحتی هو فى موضوع الدلك فأخبره بما حدث, وفعلا.. بعد يوم من العمل 
الشاق أمضاه الرئیس فى مکتبه منهمکا سالنی: أين المدلك الذی طلبت منك احضاره؟ فقلت له 
موجود یافندم. 

خرجت من عنده. وذهبت لارتدی بعض اللابس الرياضية التی كنت قد احضرتها. ودخلت 
عليه غرفته فاندهش عند رؤيتى على هذه الصورة الغربية وقال: ايه دا.. انت عامل فى نفسبك 
كدا ليه؟ فقلت له: أنا الدلك اللى حضرتك آمرت به.. فقال الرئيس ضاحکا: آنا قلت لك انا 
عايز مدلك.. مش عاين ملاکم!! قلت له: لقد تعلمت التدليك خصيصا من أجلك.. ولم يكن من 
المعقول ان نستدعى رجلا غريبا ليدخل غرفة نومك لهذ السبب. 

ستحسن الرئيس الفكرة. بعد أن طمأنته الى ان الامور ستسير بشكل حسن, يكفى فقط 
أن يمنحنى ثقته وسوف يرى النتيجة بنفسه. وبالفعل استلقى الرئيس على منضدة التدليك التى 
كنت قد جهزتها لهذ الفرض, وبدأت فى تدليك جسمه كما تعلمت. وسريعا شعرت بأنه بدأ 
يقتنع بى. ولم تمضى دقائق حتی راح فى نوم عميق. 

وفى الصباح شکرنی الرئيس عند رؤيته لى.. وقال انه بدأ يشعر ببعض التحسن فى ساقه 
بعد تدليكى له. وانه تقديراً وعرفاناً قرر أن يمنحنى هدية. وناولنى زجاجتين من خلاصة 
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الأمكان سبکخیمان كنوع من القیتامینات كاتا قد وضاتاه هدية من آندوشتفا. واعتتمظت 

بهما کاول هذية اتلقاها من عبد الناصر منذ ان عملت معه. وقد انستمریت فى تدليك ساة, 

الرئیس بنقسی فکان یستدعینی قبل ان بباشر اعماله اليومية لادلك جسمه بناء عد مث ۲ 

الاطباء وقى آخر ایامه - ونظرا لكثرة مشاغلی وانصرافی الى أعمالى الى جوار الرئینن"- 
_ قوو الاظباء احضار أحد الدلکن الحترفین» فاحضر محمد آجعد مدلکا من الخایرات 
رن اسلا زیم کان يترم بایان تین یودیا 

ولهذا السبب فقد اتذهشت حين قرأت فى آحدی الصحف. أن اسرائیل نجخت فى زر 
آحد عملائها فى بيت الرئیس وکان یقوم بتدليك الرئیسن بنوغ من الدهان الخلوط بالسم ومع 
هوور الوقت ادى ذلك الى وفاة عبد الناصر. وقد ذکز کاتب القال اسَم'هذا الدلك الغسیل فقال 
فق «علی العطفی» ولکنی اؤكد هنا اثنا - جمیع العاملین فى بیت عبد الناصر والسئولین بحکم 
یقتتا عن حیاته الخاصنة - لم نملع ”بهذا الاسسم:آبدا ولم یال بيت الرئيس آحد لم يكن 
كل لقتنا الکاملة.. وان قصة الالك علی العطفن هذاه مختلقة من آساستها وليل لها ای 
ب من الضحة. 

















گان الرئیس - پالرغم من كثرة مشاغله وهمومه - هيالا الى روح الدعابة.. ء ستسیقا 
گتة ومتجاويا معها. كما كان صادقا في انفعالاته ومشاعره وعلی بل الثال - كان 
9 ی ی ی تاق ترد :ما یحلو ل ان یکامی اوه . أو القربن 
عد مج قان مس بو لساري + “كما يقولون. 


ا س ا 
4 عنها أنها كانت من اشهر المصريين فى القاء النکت ولكتها لم تكن تقنى أو كان 


ھی بت الرئیس کناعیاد یدد الاولاه تكلا ولکنها غنت فى فرع :1۸ ۰ 25 
یری وبناء على رغبتها هی دون ان يطلب أحد متها ذلك. 









S://t.me/montlq 


الرئيس التصوف ! 

كان عبد الناصر یتمتع برح صافية. اقرب ما تکون الى روح التصوفة. خاصة فى لو 
ايامه. التی كان اقرب ما یکون فیها الى الیل نحو التصوف. وکان لذلك قصة جديرة 
آرویها . 

كنت قد تعرفت عن طریق بعض الخیرین من اصدقائی على رجل سودانی اسمه ال 
محمد عثمان وهو شيخ الطريقة البرهانية الشاذلية بالسودان وکان لهذا االرجل 
الصفات الحميدة التی تحبب الناس فيه وتجذبهم اليه وقد استطاع فعلاً ان یقنعنی ب 
فى التصوف. فانخرطت فى صفوف جماعته» ولکن لم أتجاون حدود التسبیح وقراءة ا 
على الطريقة الشاذلية. وقد اعطانی مسبحه ویعض الاوراد وا لادعیة. 

لم يطلب الشيخ محمد عثمان ان يقابل عبد الناصر شخصيا. واكتفى بان تكون علاقته 
من خلالی أنا. أما التصوف الذى قابل عبد الناصر فهو الشيخ أحمد رضوان.. وهو واحد م 
القلائل الذين اقتنعت بهم.. وقد تعرقت عليه مع صديق لى اسمه صلاح الیحیری كان 
اتباعه ومريديه. 

كان الشيخ احمد - رحمه الله - من قرية اسمها «بغدادی» تابعة للاقصر.. وقد لمست قي 
بعض الشواهد التى جذيتنى اليه وحببتنى فى طريقته» فقد كان رحمه الله رجلا صالحا يكثر 
من قراءة القرآن والتسبيح وقد طلب منی الشيخ رضوان أن يلتقى بجمال عبد الناصر عن 
طريقى.. وحين أبلغت الرئيس بذلك. وقلت له أن رجلا صالحا اسمه الشيخ رضوان يريد 
مقابلتك: قال عبد الناصر انه لا يحب قراءة الطالع ولا يريد مقابلة المنجمين أى المتنبئين.. فقلت 
له الشيخ رضوان ليس من هذا النوع فهو مجرد رجل صالح وتقى ومتصوف. ظ 

ألح الشيخ أحمد رضوان فى مقابلة عبد الناصر وأمام اصراره وجدت نفسی اكرر على 
الرئيس طلبى فى مقايلة احمد رضوان. فقال عبد الناصر مندهشا: ايه حكاية الشيخ احمد 
رضون اللى انت والدكتور حسن عباس ذكى ما سكينها لی اليومين دول؟ اندهشت.. لانى لم 
أكن اعلم بعلاقة الدكتور حسن عباس ذكى وزير الاقتصاد بالشيخ أحمد رضوان كما اننى لم 
اعلم باالتالی انه طلب من الرئيس مقابلة الشيخ احمد رضوان. 

انكرت معرفتى بعلاقة حسن ذكى بالشيخ رضوان وقلت للرئيس انك لن تخسر شیثا من 
مقابلة رجل صالح مثل الشيخ رضوان بصرف النظر عن ان هذه رغبتى أو رغبة الدكتور 
حسن عباس ذکی. 

الرئيس 5 والشيخ ۱ 


وافق الرئيس على مقابلة الشيخ رضوان. وطلب منى ان اسمح له بمقابلته بين موعدين 
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وفعلاً صاحبنی الشیخ رضوان الى بيت الرئیس ویعد ان أنهى احدی مقابلاته وقبل أن بيدا 
مقابلته التالية. دخلت ومعی الشیخ رضوان الى مکتب الرئیس وترکته معه وخرجت. ویعد عشر 
دقائق خرج الشیخ رضوان من مکتب الرئیس متهلل الوجه سعیدا. وسلمت عليه قبل ان 
ينصرفء ثم دخلت على الرئیس فوجدته سعيداً بدوره.. واکتفی بان قالی لی:«الشیخ رضوان 
دا رجل طیب فعلا» , 

لم يقل لى الرئیس ماذا قال له الشیخ رضوان كما لم يقل لى الشیخ رضوان ماالذی دار 
بینه وبين الرئیس ولم اش ان اسال ايا منهما عما قاله احدهما للاخر ولکن يعد يومين من 
لقائهما . فوجئت بالرئیس يطلب منی ان احضر له الشيخ احمد رضوان فأنا اريد رؤيته. ولكن 
الشيخ رضوان كان قد سافر.. فطلب منی الرئیس رؤيته عند حضوره الى القاهرة. 

اندادت علاقتى الروحية بالشیخ احمد رضوان وفى ذات ليلة استيقظت من نومى على 
صوته يناديتى فقمت وصليت الفجر واخذت اقرأ فى المصحف وأرتل بعض التسابيح والاوراد. 
شن اشرقتت الشمس: 

نداء روحانی ۱ 

اتصلت باللواء سعد الدين الشریف کبیر الیاوران برناسة الجمهورية وسالته: متی ترید 
السقر لقابله الشیخ احمد رضوان. فأخبرنى انه مسافر فعلا بعد ساعة من الان الى الاقصر 
ليجرب احدی الطائرات. فطلیت منه ان ينتظرنى لاسافر معه وتذهب سویا لقابلة الشیخ 
وضوان. 

كان اللوا ء سعد الدین الشریف قد طلب منی مصاحبته لقابلة الشيخ رضوان وحینما رأيته 
قى النام ینادینی قررت ان اسافر اليه ولکنی لم اش ان أسافر وحدی لطول السافة الى 
#الاقصر وتذکرت ان سعد الشریف كان قد طلب منی ان يصحبنى الى الشیخ رضوان فوجدتها 
صة لنذهب معا الى هناك ولم اکن اعرف بموضوع سفره بالطائرة الى الاقصر فى نفس 
وحين علمت شعرت بان هناك ترتيبا إلهياً لتيسير لقائى بالشيخ رضوان فى ذلك اليوم 
ات ولهذا فقد قررت السفر فورا دون ان أفكر فى تبعات ذلك. خاصة وان محمد احمد كان 
وحلة علاج الى الخارج ولم يكن هناك غيرى الى جوار الرئيس الذى قررت السفر حتى 
خ ابلاغه. 
وصلت الى مطار الاقصر مع سعد الدين الشريف وتوجهنا على الفور الى منزل الشيخ 

ان فوجدناه طريح الفراش مريضا وحين انتحيت جانبا بابنه الشيخ محمد علمت منه انه 
يتادينى باسمى طوال الليل. 
ت كثيراً عما يسميه العلماء «بالتليباثى» أو الاتصال الروحى عن بعد» ولكنى لم أكن 
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اصدق مثل هذه الظوآهر الخارقة الا بعد ان جربتها بتفسی فی عااقتی بالشیخ احم 
رضوان. الذی استیقظت من نومی على صوته ینادینی ورغم دهشتی من حنوث ذلك الا ان 
الشیخ رضوان أو ابته لم تبد علیهما اية علامات للاهشة من حضوری فى هذا الوقت الذى 
كان يطلبنى فيه الشیخ احمد بالاسم. 

حملنا الشيخ احمد رضوان معنا الى الطائرة فى نفس الیوم.. وانتقلنا الى القاهرة فطلب 
التوجه الى بيت الوزيز السابق فرید زعلوك. وهو أحد الوزراء الوفدین السابقین. وکان صدیقه 
وآحد مزیدیه. فذهبتا به الى بيت زملوله. وبخلنا به الى العجرة الثى اعتاذ أن ینام فیها.. لب 
منا ان نضعه على السریر الذى خصصه له فرید زعلوك بالحجرة.. واشار الى السریر وقال: 
هفا متاموت.. على ةا السرا 

تثباً بالنكسة ! 

ترکت الشیخ احمد رضوان بمنزل فرید زعلوك وتوجهت فورا الى الرئیس, وآخبرته بمرض 
الشيخ رضوان فطلب منی الرئیس ان انقله الى احد الستشفیات لیتلقی العلاج المناسب» 
وحين توجهت اليه وجدته قد مات.. وعلی نفس السریر الذى تنبا هو قبل ذلك بانه سیموت علیه. 
كان الشیخ احمد رضوان. رحمه الله - من الصالحین «اضحاب الکرامات» ولم تكن مسالة 
موثه هی الشیء الوحيذ الذئ تنبا به بل كان قد تنبا بوقوع النكسة وبالطريقة التی وقعت بها 
قعلا! 

قبل وقاته بساعات وجدتا - أنا وسعد الدين الشریف - الشیخ احمد رضوان یعطینا مقالا 
كان قد كتبة وطلب منا ان نعطیه للرئیس جمال عبد الناصر.. أو ان ننشره باحدی الصحف: 
والحقيقة ان القال كان یتضمن مدحا کثیرا فى الرئیس عبد الناصر ولکنا لاحظنا انه یقول بين 
الشظور اشنياء غامضة كان یبدی انها لا تتمشی مع السیاق مثل «خنوا بالکم من الطیران على 
الارضنَ » أو« خنوا بالکم من الخابرات ».. و«الجيش بیلعب». و «الشعب غلبان».. مثل هذه 
العبارات التی کتبها الشیخ احمد رضوان فى مقاله لم نکن نفهم القصود بها حتی وقعت 
التکسة یوم ه یونیو ۱۹۱۷ وهو نفس الیوم الذی مات فيه الشیخ احمد رضوان بمنزل فرید 
زعلوك. ویقال انه افتدی مصر بموته فى ذلك الیوم! 

بعد ان اعطانا الشيخ رضوان مقاله قررنا الا ننشره أو نطلع الرئیس عليه لانه یتضمن 
کثیرا من عبارات الدح التی لم يكن عبد التاصر يحب سماعها گذلك كانت هناك يعض 
العبارات الفامضة. وهی التحذیرات والتنبوات السابقة التی لم نکن نفهم القصود منها حتی 
وقعت النكسة بعد ضرب اسرائیل للطیران على ارض الطارات وقد ثبت من التحقیقات التی 
اجریت فى اعقاپ النكسة عن الاسباب التی ادت الیها ان هناك قصورا شدیدا فى قيادة 
الجیش والخابرات. كان احد الاسباب. وأقواها - لوقوع الهزيمة وهو ماحذرنا منه الشیخ 
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احمد رضوان دون ان نفهم. 

كان الشيخ احمد رضوان یتمتع بقدرات خاصة خصها به الله سبحانه وتعالی وقد لاحظت 
ان عبد الناصر قد سعد جدا بلقائه الذى لم يدم لاکثر من عشر دقائق فقط حتی انه - وهو 
الذى كان يرفض مقابلته - رغم الحاحى انا والدكتور حسن عباس ذکی ليوافق عليها - قد 
اعطانی مظروفا به مبلغ من المال لاعطيه للشيخ رضوان كتبرع أو مساعدة. ولكنى حين 
توجهت بالمبلغ الى الشيخ رضوان رفض استلامه بأدب وطلب منى أن اشكر الرئيس على 
صدق مشاعره تجاهه. وانه لا يحتاج الى النقود الان. وحين يحتاج اليها سوف يطلبها بنقسه. 

عدت الى الرئيس لابلغه بذلك واقترحت عليه ان نشتری له سجادة بدلا من اعطائه البلغ 
وطلب منى الرئيس ان أتصرف كما أرئ فاشتريت له سجادة ليضعها فى مقامه الذى كان قد 
بتاه بالاقصر وأعده لمماته وحين توجهت اليه بالسجادة - هدية الرئيس له - سعد بها جدا 
وطلب منى ان اشكر الرئيس عليها كما طلب منى ان اتفانى فى خدمة هذا الرجل - جمال عبد 
الناصر - لانه «رجل صالح». . 

كان هذا هو الانطباع الذى خرج به الشيخ احمد رضوان من مقابلته لعبد الناصر التى لم 
يحدثتى عما دار بينهما فيها حتى مات الرجلان. 

الرئيس والقرآن 

كان الرئيس جمال عبد الناصر - رحمه الله - رجلا متدينا مواظباً على الصلاة فى 
گوقاتها قدر طاقته كما كان يصوم رمضان ويحرص على اخراج الزكاة عنه وعن أولاده كما 
كان كثير الاطلاع فى المصحف خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل بعد أن يكون قد انهى 
#عماله. كما كانت السيدة زوجته رحمها الله مواظية على قراءة الصحف وتجتهد فى حفظ 
من اياته. وقد أدى عبد الناصر فريضة الحج كم أدى العمرة اكثر من مرة وقد صاحيته 
ادائه العمرة ولكن لم يسعدنى الحظ بمصاحبته فى اداء قريضة الحج لانه كان قد أداها 
قق ان التحق بالعمل معه. 

وقی اسفاره العديدة خارج مصر كان عبد الناصر حریصا على اداء فريضة الصلاة قى 
وکنا نسال سفراعنا فى البلاد االتی نزورها عن الاتجاه الصحیح للقبلة, 
واذکر اننا كنا فى موسکو - فى احدی زیاراتنا التعددة الیهاء ان كان الرئیس فى اجتماع 
هع الوفد السوفیتی حبن جاء موعد صلاة الجمعة. قطلب الرئیس عبد الناصر هن الرئس 
خرتشوف ان یژجل الاجتماع لا بعد الصلاة, وکان هناك كثير من الوضوعات 
> للنقاش ولم یتوصل الجانبان فیها الى اتفاق بعد وحبن طلب عبد الناصر رقع الجلسة 
صلاة الجمعة اندهش خرتشوف من هذا الطلب الغریب وطلب من عبد الناصر ان یژجل 
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صلاه الجمعة حتی ینتهی الاجتماع.. فضحك عبد الناصر واعضاء الوقد الصری ' 
خرتشوف لم يكن يعلم ان صلاة الجمعة لا تؤجل. : 


0 ۵ ۵ 


۳ 


( 0 


© 13 آهو غید. الاسر باختقال خاله... وشقيته ؟ 
0 من هو الحاج محمد الذى أحنى عبد الناصر له 
رأسه ؟ 





۲ ن ومن هو الطفل الذی أفزع الرئیس ! 

و حلاق الرئیس من القلعة .. والترزی من العتبة ! 

© عبد الناصر يطلب « علاوة » لزيادة مصاریف 
البيت ! 
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حين كنا آطقالا صفاراً.. كان الواحد منا یقول لرقيق اللعپ لو كنت ابن جمال عبد 
آلتاصر.. «افغل گذا».. گانت غبارة تقال على سبیل التحدی» وگان ابن عبد التاصمر يسنتطع أن 
یأتی بالعجزات.. آلیس هو ابن صانم العجزات؟ 

لم نکن ندری أن جمال عبد الناصر كاب أى طفل فینا «موتلف على قده». یتقاضی راتيا 
شهریا كأى موظف بالدولة.. بل ویطلب علاوة «حین تضیق به سيل المعيشة». 

لقد خلل عبد الناصر الزعیم یحلق شعره عند نفس الحلاق الذی كان یحلق عنده وهو طالب 
پالكلية الحربية.. ویقصل قمصانه عند تفس الترزی فى حارة صغيرة بحی العتبة» ولم يلجأ الى 
«ترزى الشاهیر» الا بعد الحاح من زملاته! 

كان جمال عبد الناصر موظفا بسیطا فى نظر نفسه ومعارقه القریبیین.. فى الوقت الذى 
كان ینظر اليه الناس على آنه رجل, اسطوری انطلق من قصص آلف ليلة وليلة ليعيش فى 
عتشبية البکری. 
ولکن حقيقة جمال عبد الناصر-کما یصورها لنا محمود فهیم-کانت أبعد ماتکون عن هذه 
«النفخة الکذابة».. وآقرب ماتکون الى الواطن البسیط الذی يحيا مثل اللایین من أمثاله 
اللواطنين. 
“كيف كانت علاقة عبد التاصر بأخوته وابيه؟ 
وكيف كانت علاقته بأبنائه فى البيت؟ 
وماهى الصورة التى كان عليها هذا الرجل «جمال عبد الناصرء؟ 

هذا مايجيب عنه محمود فهیم.. فى هذا الاطار: 
- لقّد لمع نجم عبد الناصر فى سماء السياسة العالمية وأصبح بعد فترة وجيزة من قيامه 
ورة قطبا من اقطابها البارزين» قأضيحت مصر محط أتظار العالم. يتظلع لزیارتها الزعماء 
ء والقادة لیحظوا بلقاء عبد الناصر والتعرف عليه عن قرب.. ولهذا تعددت زیارات 
لاء الزعماء والقادة للقاهرة.. قلم يكن يمر شهر دون أن تستقبل فيه مصر واحداً آو اثنين 

لرق‌بنناء من مختلف يلاد العالم. 
وقد كان عبد الناضر بطبيعة آلحال يدعو ضیوفه لزيارته فى بیته. ویقیم المآدب تکریما لهم. 
وقى بداية الامر كانت تكاليف تلك المآدب على حساب الرئيس ومن مرتبه»ء ولكن نظرا 
تھا فلم يعد مرتب الرئيس يسمح بشىء من ذلك.. فطلبنا منه آن يصدر قرارا جمهوريا 
ی البالغ الاضافية تخصص للضيافة واقترخنا آن يكون البلغ خمسة الآف جتيه فى 
سه كلها بصرف منها على الضيافة وبعض التواحى الآخرى التى كانت تفرضها الظروف. 
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وحین كان يأتى آحد کبار الزوار الى پیت الرئيس لتناول الطعام معه كنا نجتهد لعرفة نوع 
الطعام الفضل فى بلده لنقدمه له على المائدة كنوع من الجاملة فکنا نسال الرافقین للرتیس 
الزاثر عن آحب آنواع الطعام اليه وطريقة اعداده وکان طیاخ الرتیس هو الذى یقوم باعداد 
كل شیء بنفسه, 

لم يكن فى بيت الرئیس سوی طباخ واحد ومساعده وفی الناسبات التی كنا نستقبل فيهاً 
ضیوفا بالبیت لم نکن نستدعی طباخین آخرین للمعاونة الا نادرا حين یکون هناك وقد كبيرء 
ولکن قى كل الحالات كان الرتیس حریصا على أن تگون البساطة وعدم التکلف طابعا مَمَيّذا 
لمثل هذه الناسبات التی لم يكن الغرض منها سوی الجاملة. 

آما الناسیات العائلية کاعیاد الميلاد وغيرها قلم يكن الاختقال بها الا فئ أضيّق الحدود. 
ولم يكن يدع الیها سوی يعض الأقارب فقط... آما اذا كانت الناسبة عيد میلاد آحد الأبتاء 
فکان یسمح له بدعوة يعض اصدقائه من زملاء الدراسة. لقد كانت البساطة هی الطابع امین 
لمن تلك التاسبات التی لم يكن یحضرها آحد من الفنانين أى المطربين. والجفل الوحید الذی 
حضره الفناتون من أصدقاء الأسرة مثل آم كلثوم وعبد الحليم حافظ.» كان حقل زفاف هدی 
ابنه الرئيس الكبرى الى الأستان حاتم صادق الذى كان زميلها بكلية الأقتصاد والعلوم 
السياسية وقد أقيم الحفل بالبيت بعد آن رفض الرئيس اقامته بأحد الفنادق الکبری یناء على 
اقتراح بعض الأقارب. 


الرئيس يعتقل خاله 

كان عبد الناصر عطوفا على اقاريه وكان ودودا معهم الى أقصى درجة ولكن اذا حدث ان 
استغل احدهم قرابته الى الرئيس كان يثور ثورة عارمة ويتخذ حيال ذلك رد قعل شديد 
القسوة. ۰ 
هنا أنه ذات يوم عرف ان خاله خليل قد تلقى هديه ومن أحد الأثرياء العرب فثار الرئيس وأمر 
باعتقاله ونفيه الى االصعيد رغم أن الهدية لم تكن سوى قطعتى قبماش ولم يشفع لدی عبد 
الناصر ان الحاج خليل هو خاله الذى رياه وكان يقيم فى بيته «بالضاهر» حين جاء الى 
القاهرة. ۱ 

وقد رفض الرئیس جمیع المحاولات التی جاءت للوساطة للعفی عن خاله» ولکن حين جاء اليه 
والده - الحاج عبد الناصر - استجاپ الرئیس آخیرا لوساطته وقرر الافراج عن خاله خلیل. 

وقد تکررت هذه القصة مع اللیثی عبد الناصر - شقیق الرئیس حين كثرت الاشاعات 
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والاقاویل حول استغلاله قرابته للرئیس فى الحصول على بعض الکاسب بطريقة 
مشروعة.. وحین زاره الرئیس فى بیته ووجده يعيش فى مستوی أعلى مما يسمح به مرتبه قرر 
اعتقاله.. ثم آفرج عنه بعد أن توسط له والده على الا يعود لما كان عليه من سوء تصرف. 

قد يفهم البعض من مثل هذه القصص أن الرئیس كان جاحدا أو متنکرا لاهله, ولکن 
الحقيقة كانت على العکس من ذلك تماما.. فقد كان الجحود والنگران وعدم الوفا... صفات 
أبعد ما تکون عن عبد التاصر وطبیعته ففی الوقت الذی كان يتخذ هذه الواقف الحادة 
والقاسية من بعض اقاربه كان یتخذ مواقف عكسية من بعضهم الآخر.. وعلی سبیل الثال, 
ظل عبد الناصر یساعد شقيقه «عز العرب» الذی لم يكن سوی موظف بسیط بمکتب جريدة 
الجمهورية بالاسكندرية فکان الرئیس یخصص له مبلغا شهریا لیعینه على أعباء العيشة لان 
عز العرب لم یحاول رغم حاجته وفقرة أن يستغل قرابته للرئیس فى الحصول على شىء 
پطريقة غير مشروعة وقد ظل طوال حياته - رحمه الله - صریمجا على غيم الابسانة: الل 
شقيقه. 


غيد التاصر .. الاين 

آما علاقته بوالده فکانت کعلاقة أى ابن بابیه. كان بارا بأبیه» مبدیا آمامه ما يستحق من 
الخترام وتبجیل» وحین كان يأتى والده لزيارته بالنزل كان یحتفی به ویجلس الیه.. وقد خصص 
غرفة بالبیت ليقيم فيها عند حضوره. كما كان یقیم فیها اشقاژه الذين گانوا یزورونه بين 
وآخر. 
وبالرغم من احترامه لابیه الا ان جمال عبد الناصر كان يرفض فى کثیر من الأحيان 
تاطة آبیه لبعض العارف أو الاقارب الذين كانوا یرغبون فى قضاء بعض حواتجهم خاصة 
کانت هذه الآمور ليست من حقهم وکان جمال عبد الناصر یبرر ذلك آمام والده بانه اڏا 
۽ هو الذى عمل القانون يدوس علیه.. فکیف یحاسب الذین يدوسون علیه بعده؟ آنه لا يريد 
ق آحد أن «يكسر عینه» ولا يسمح لأحد مهما کائت درجة قرابته له أن یجعله خنعیفا آمام 












فلم يعد یقبل الوساطة لدیه" 


ن الرئيش حريصا على ارضاء ء والده وکان يجلس اليه طويلا محاولا ا ر 
ن يتركه حتى يطمئن تماما الى أنه أصبح راضیا عنه متفهماً لوقفه. 
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وفی بعض الأحيان كان الرئیس يفاج بأن والده قد ترك البیت غاضبا دون علمه رغم 
توسلاتتا اليه بان یبقی حتی یعود جمال عبد الناصر - الذی یکون خارج البیت للقیام ببعض 
مسئولیاته. فکان یسافر وراءه الى الاسكندرية لاسترضانه والعودة فى نفس الیوم رغم اعبائه 
وكثرة مشاغله» فلم يكن يترك والده وهو غاضب عليه حتی وان كان الحق فى چانبه. 

كان الحاج عد آلناصر یقدر السيدة تحية زوجة ابنه ویکن لها کل احترام واجلال.. كما 
كانت هی تبادله نفس الشاعر ولذا ققد كانت کثیرا ما تتوسط بين الأب وابته وتقوم يدور 
حمامة السلام بینهما فکائت مرة تطلب من الرئیس ان یلبی له طلبه أن كان فى امكانه ذلك 
ومرة تطلب من الاب أن یفهم موقف ابنه وحساسية موقعه. 


وساطة مرفوضة !! 
یستطیعون مقابلة عبد الناصر يسيب كثرة مشاغله ..کانوا یتقدمون ببعض الطلبات اليه عن 
طریق والده فکان الرئیس يأمر بتحقیقها فورا اذا كانت من الحقوق الثابتة ولکنه كان یرفض 
باصرار اذا لم يكن الطلب من حق طالیه فکان یعز على الوالد أن یرفض الرئیس له طلبا ولکته 
سرعان ماکان یتفهم الوقف على حقيقته فیقتنع. 

مق کی من السفریات التى کا تصناحب الرئيس قیها الى الخارجه كان نوضينا يشيراء 
بعض الهدايا البسيطة لوالده. كقطعة قماش أو ريطة عنق أو غيرها من الهدايا الرمزية.. وفى 
بعض الأحيان كان الرئيس يتلقى بعض الهدايا من أصدقاته التى لم تكن تزيد عن ذلك فكان 
يتنازل عنها لوالده وبعض آشقانه وكان يقدمها اليهم بنفسه. 

أما التاسپات العائلية التى كانت تقام فى بيوت أقاربه أو أخوته. فكانت السيدة تحية تنوب 
عن.الرئیس في حضورها اذا كانت الظروف لا تسمح بحضوره شخصيا قکانت تحضر 
حقلات زقاف وأعياد الیلاد والعزاء» وتقوم بالواجب تيابة عنه. وغالبا ماکان الرئیس یتصل 
هاتفیا للتهننة آو العزاء معتذرا عن عدم حضوره متمنیا لاصحاب المتاسية آطیب التمنیات. 
عارضا مساعدته اذا کان فى حاچة لاية مساعدة. 

كان الرئیس عطوفا مع « الناس.الغلابة » وکان دائم الحدیث عنهم فکان پردد انه قام 
بالثورة من اجلهم .. ولهذا فقد كان اكثر مایدخل السعادة والسرور الى تفس الرئیس - مهما 
كانت الاثقال والتاعب - هو أن بری هولاء یتجاوبون معه فى الشارع . 

ولکن بقدر ماکان الرئیس سعیدا بهژلاء كنا نحن السئولین عن حراسته فى اشد حالات 
العصبية والتوتر خاصة قى سورية. 
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كان السوریون لا ينامون طوال الایام التی كان الرئیس یقضیها فى سورية فکانوا 
یحضرون من القری البعيدة والدن بل من الدول العربية الجاورة ویقیمون اللیل امام القصر 
الجمهوری. رغم برودة الجو وتساقط الظوج. فكاتوا یحضررن الحطب معهم. ویشعلونه امام 
القصر للتدقئة ولم یکونوا یکفون عن تردید الهتاقات ليلا ونهارا مطالبین بان يخرج الیهم فى 
شرفة القصر لیروه.. وغالبا ماکان الرئیس يستجيب لمطلبهم. ومایکاد يطل علیهم حتی نراهم 
القوا باجسادهم على الاسوار الحديدية للقصر. وکثیرا ماکانت تحدث فیهم اصابات ولکنهم لم 
یکونوا یبالون بشیء الا ان يروا جمال عبد الناصر!! 

وفی احدی الرات حمل السوریون سيارة عبد الناصر بسواعدهم قوق الارض. وکادت 
قلوينا تنخلم من هول النظر. واحیانا كنا نخرج عن شعورنا فنتعامل بقسوة مع بعض الذین 
کاتوا يثقلون على الرئیس.. فکان البعض منهم - دون شعور - يجذبه بعنف لیتمکن من تقبيله: 
وکان بعضهم فى سييل ذلك يشده من سترة البدلة أو من ساقه حتی يكاد الرئیس یقع على 
الارض فکنا نتدخل للحفاظ على هيئة الرئیس وسلامته ولم نکن ننجح قى ذلك الا باظهار بعض 
العنف والقسوة.. ولکن عبد التاصر لم يكن یسمح لنا بذلك فکان احیانا یجذبنا بيده لنکف.. 
واحیانا یکتقی بمجرد النظر. 


آتا آجمد مته ! 

وذات يوم كان الرئیس فى زيارة لصانم « سباهی » للغرل والنسیج بالاسكندرية.. وکان 
الزحام شدیدا حول الرئیس.. فتجمم الاف العمال بل واقتحم الصنع اعداد غقيرة من 
اللواطنين بالحی ٠‏ وحدث ان احد العمال وکان ضخم الجثة قویا نجح فى الوصول الى الرئیس 
يغد ان صارع کل من یقف فى طريقه ملقیا بهم چانبا وحین وصل الى الرئیس جذبه بعنت من 
وسه وأراد ان یقبله ولکنی تقدمت منه بسرعة وطوقته من الخلف وضفطت بقوة علی ضلوعه 
وحملته من يده ورجله والقیت به بعیدا عن الرئیس فخضسحك الرئیس حين رأى النظر ونظر إلى 
د وهو ملقی على الارض وقال له. علشان تعرف ان معایا « أجمد منك » ۱ 

" خمدت الله ان الرجل وقع بالقرب من احدى ماکینات التسیج التى كانت دائرة فى ذلك 
لوقت ولم يقع فوقها والا لكانت الكارثة وقد توقعت ان یغضب الرئیس مثى أو یلومنی على 
ألك. ولکن جاعت مداعبته للرجل.. شهادة لی باننی فعلت ماکان يجب على ان افعله! 

لقد كانت هذه هی الرة الاولی التی یضیق فیها الرئیس بمثل هذا التصرف الذی اعتاد 
من الناس وفی الزحام الشدید ولکن الحقيقة ان هذا الرجل بالذات كان اثقل واعنف معا 
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قرع عيد الناصر ! 

وفى احدی الرات كان موکپ الرئیس يسير فى احد شوارع القاهرة حين فوجئنا جمیعا 
بطفل صغير يمر کالسهم آمام سيارة الرئیس حتی كاد ان يقع صریعا تحت عجلاتها فانزعج 
الرئیس وقال: حاسپ.. حاسپ.. یاساتر.. یاساتر ! 

وما اذکره الآن ان الرئیس ظل ولفترة طويلة بعدها متوترا كلما تخیل انه كان سیتسبب فی 
- وقاة هذا الطفل الصغیر.. وقد تجح احد الصورین الصحفیین من التقاط هذه الصورة 
الفريدة. ونشرتها الصحف الصرية فى الیوم التالی وتحنها تعلیقات تقول : «الاپ.. یتلهف 
على الاین» أو «الطفل الذی افزع عبد الناصر» وغیرها من التعلیقات ذات الدلالةء ورخم عفوية 
المنظر وتلقائیته الا ان عبد الناصر كان یتضایق حینما كان یتذکره.. وكان يحمد الله على 
سلامة هذا الطفل, ۱ 

كان عبد الناصن يعنفنا حين يرانا تقسو على بعض الناس من الجماهير التى تلقى بنفسها 
عليه وكان يعبر عن غضبه فى حينه وحين كنا نعود من الجولة. كان يكلمنا فى الامر مرة آخری 
ويطلب متا الترفق مع الناس. مهما فعلوا ويدعونا إلى التمسك بالصبر وقوة الاحتمال:. ورغم 
انتا لم نكن نقصد الاساءة إلى احد. وكنا نقرر بيننا وبين اتفسنا ان نکون صبورين الى 
اقصى درجة إلا ان شدة الزحام مع حرارة الجو ومع الخوف على حياة الرئيس وحبنا له. 
كانت تخرجنا عن شعورنا. ولكن بنظرة منه كنا نعود الى رشدنا فنتمسك بالصبر وقوة 
الاحتمال.: كما آمرنا: 


آولاد مؤديين 

لقد كن عبد الناصر «محافظا» فى بیته إلى اقصی درجة وکان رجلا «صعیدیا» بمعنی 
الكلصة فى تربنة اولاده وفی علاقته معهم, وقد انشا آولاده وعودهم على الطاعة والالتزام 
والطهارة فلم يحدث ولق مرة واحدة ان استقل آحدهم موقع والده آو آساء اليه بل على العکس 
کانوا مؤدبين فى تعاملهم مع الجمیع ولم پرفعوا الكلفة ابدا بینهم ويين العاملین با منزل حتی 
انهم كانوا يناودننى يا «صاغ فهيم» فقد كنت عند التحاقى بالعمل فى بيت الرئيس بدرجة 
«صاغ» أو «رائد» قكانوا ينادون اسمى مسبوقا برتبتى العسكرية وأحيانا كانوا يقولون 
«ياحضرة الصاغ فهیم» وكذلك كانوا ينادون جميع العاملين بالنزل ممن كانوا عسكريين أما 
الوظفون المدنيون مثل الطباخ والسفرجى وغيرهم فلم يكونوا ينادون اسماءهم الا مسبوقة 
بكلمة «عم» أو «عمو» فلان وهکةّا ایضا كانت السيدة تحية زوجة الرئیس آما الرئیس نفسه 
فکان ینادینا بأسماتنا مجردة بل وکان فى كثير من الاحیان ینادینا باسماء «الدلم» لت 
اختارها هو لكل منا ولم يكن آحد ینادینا بها غیره؛ فکان یقول لی احیانا يا«فخيم», لاثنی 
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يسبقه بکلمة « الرئیس ٠‏ بل کانو ینادونه بلقبه فقط دون ذکر اسمه.. كما کانوا یحضرون اليه 
جسب موعد سايق .. ونادرا ما کانوا یحضرون بدون موعد حتی عبد الحکیم عامر الذى كان 
اقربهم الى قلبه كان يناديه ب « الریس » بینما كان الرئیس يناديه باسم « حکیم » 
وسال عنه شخص معین.. وجمیع من کانوا یأتون الى البیت من النواب کانوا یدخلون حتی وان 
چاعا بغیر مواعید مسبقة .. وکانوا ینتظرون بغرفة الکتب حتی يستعد الرئیس لاستقبالهم.. 
لما اذا كان نائما الريك فى تاه ابدا إيقاطة الا فى ای الذی كان يحدده لنا قبل 
2 وكان على الجمیع ان يحترموا حقه فى ذلك . قلم يكن يطلب منا احد ان نوقخله اذا 
رتاه بأته نائم . 

ا واتكر هنا 3 از E‏ الحكيم عامر الى الاستراحة فی برج العرب 
ف آنه لم ینم ٠‏ وه فى غرفته بالطابق الان ععع نار با فشي ففاداش.. 
یاقهیم .. انت عایز تمشی الشیر والا ایه؛ 


















عید الناصر ۰ ۰ يبكى 

چمیعا یعرفون هذه الحقيقة ویعترفون بها.. 

أتنى لم أر عبد الناصر يبكى فى حیاته + الا عندما انتحر. الشیر عامر.. بل اننی لم 
أن رجلا فى صلابة الرئیس وقوته یمکن أن تعرف الدموع طریقا الى عينية .. ولکنی 
بعد. ساعات من سماعه نبا انتحار الشیر, وکان قد آغلق الغرفة على نفسه وظل بها 
ي قبل أن یستدعینی لاقوم بتدليك ساقه التی اشتد عليه آلها فى ذلك الیوم .. ودخلت 
ظرت ت إلى وجهه وکاتی أرى شخصا آخر غير الذى عرفته منذ سنوات طويلة .. كان 
منکسرآ. . عيناه متورمتان وكأنهما ثمرتا طماطم. . لقد كانت هذه آثار البكاء الذى 
: اة ساعات طويلة قبل أن أدخل اليه . 

قد شبهد عبد الناصر لحظات عصيبة كثيرة قى حياته.. لكنه لم يستسلم للبكاء كما 
له فى تلك اللحظات.. بل أنه فى تلك اللحظات العصيبة التى مرت به كان يزداد 
وڪټادا. وكان أصلب من الصلابة ذاتها .. ولكنه فى هذا الموقف بالذات لم يكن جمال 
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عبد الناصر هی جمال عبد الناصر الذی عرفناه . 

لقد وقع عليه خبر انتحار الشیر وقع الصاعقة .. لم يكن يتوقع أن يقدم على ذلك خا 
وأن ااتصالات بینهما لم تنقطع حتی بعد أن آمر عبد الناصر باعتقاله فى بیته هو ومجنو 
من الضباط من مؤيدية اثر وصول آنباء الى الرئیس عن حركة انقلاب یدبرها الشیر ضده 
بعض القادة العسكريين . 

وقد دخلت على الرئیس فى احدی لحظات الذروة فوجدته يتحدث مع الشیر فى التلية 
ویقول له ان الناس لا تعرف ما بیننا من صداقة.. ولهذا فانه لن یستجیب لحاولات الوة 
التی یسری بها بعض المحيطين به. 

لقد كان عبد الناصر یحاول قى تلك اللحظات أن بهدیء من روع الشیر, بالرغم من ! 
كان قد أصدر قرارا ياعقائه من جميع مناصبه فى اعقاب الهزيمة العسکرية.. الا أنه 
يحاول أن يقنع المشير بالخطوة التى اتخذها حياله » بينما كا المشير ثائرا وغاضيا . 


وقد حاولت بدورى أن أعمل على تلطيف الاجواء بينهما فطلبت من عبد الناصر أن آذهب 
الى المشير فى بيته لأقوم « بتدليكه » حين علمت من الرئيس انه تعبان وأعصابه مرهقة وقد 
اتصل به عبد الناصر بنفسه لیبلفه اننی فى الطريق اليه . ذهبت الى بيت المشير بالجيزة 
فوجدته قد تحول الى ثكنة عسكرية » هناك حشد كبير من الضياط والجنود » وما أن رآنى 
بعض القادة العسكريين الذين كانوا متضامنين معه فى عملية التمرد التى قام بها حتى 
أصايتهم الدهشة بسيب حضورى الى بيت المشير فى هذا الوقت ونظروا الى قى شك وريبة 
خاصة وأننى كنت أحمل فى يدى حقيبة لم يعرفوا اننى وضعت فيها ملايسى الرياضية وبعض 
الادوات التی استخدمها فى التدليك . 

تجمع حولى ضباط المشير عند مدخل البيت ولكن أحداً لم یسالنی عن سبب حضوری؛ أو 
ماذا أحمل فى الحقيبة التى فى يدىء رغم ان تلك الاسئلة وغيرها كانت تبدو واضحة على 
وجوههم جميعا » تركتهم فى حيرتهم » وتوجهت الى غرفة المشير الذى ما أن رآنی حتى رحب 
بی. فحاولت أن أطيب خاطره وأن أعمل على تهدئته فقلت له « انت تعرف أن الرئيس يحبك 
ويقدرك جدا.. ذ تستجب للمحاولات التى يقوم بها البعض للوقيعة بينك وبين صنديق عمرك » 
.. سألنى المشير مندهشا.. كيف أصدق » أو يصدق الرئيس أن عبد الحكيم عامر يمكن أن 
يقوم بانقلاب عليه؟ 


استلقى المشير على سريره .. وقمت بتدليكه.. بينما كان الحوار بيننا لا ينقطع عن العلاقة 
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بينه وبين عبد الناصر خرجت من بيت الشیر وسط حيرة وذهول الحیطین به وهم لا یعرفون 
32 اتبت رماتا هوالت .حصو لقنتت الى عبه القاهسن< استکتی هگا وقال اجر سا5ا خا 
هتاك.. لقد « دريكت الدتيا » . 

كان المشير عامر هو الذى اتصل بعبد الناصر بعد خروجى من عنده وأخبره برد قعل 
غرافقیه المخيطين به من حضوری ودهشتهم من وجود سكرتير عبد الناصر الخاص مع المشير 
قن هذا الحو الشحون بالتوتر بینهما.. وضحك الاشنان على هذا الموقف بسبب جهل هولاء 
اة الاك الحسعة الت فیط بیتهما: 



















ا ا E‏ فى سبتمیر.. 
مات أول مرة يوم الاتفصال مع سوريا وكان ذلك يوم ۲۸ سيتمير ۰۱۹۱۱ باه جو عاق 
اتتحار المشير فى ۲۰ سبتمبر ۱۹۲۷ والمرة الثالثة والاخيرة كانت يوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ 
الذکری التاسعة للدنفصال .. فى هذا الیرم اتفصلت سورية عن مصر.. وفی هذا الیوم 
انفصلت روحه عن جسده : .ولکن بعد تسع سنوات ! 
واتکر انه استقیل انباء الانقصال باعصاي قفايكة اقطان عفن ان اتصل بجامعة القاهرة 
من السئولین الاستعداد لاستقبال الرئیس لیلقی خطابا هاما. 
طليت من الرئیس ان یرسل بعض قواتنا الخاصة من الصاعقه والظلات لیقضی على 
الانقصال التی قام بها عدد قلیل من ضباط الجیش السوری بیما ظلت اكثرية القوات 
يه موالية للوحدة وموالية لزعامة عيد الناصر ولکن الرئیس رفض ذلك رفضا قاطعا وقال 
لازلت اذکرها حتی الان .. انا يافهيم مش ممکن اعمل وحدة بالقوة او على دم...! 
اللشیر عبد الحکیم عامر الذی اعتبر حركة الانفصال التی قاع بها الجیش السوری 
اليه شخصیا. آمر بارسال بعض وحدات البحرية الى سورية لینضموا الى السوریین 
ج للقضاء على حركة الانفصال راعادة الوحدة مع مضر.. ولکن حين علم عبد الناصر 
, يعودة القوات الصرية التی كانت فى طریقها فعلا الى سورية رافضا اعادة الوحدة 
الثاصر فى مثل غذه الواقف قادرا على اتخان القرار الصحیح ...ولام تکن 
لو حچم الكارثة بالشیء الذى یمکن ان يصيب تفکیره بالتشویش او عدم الترکین.. 
کی اکثر الواقف حرجا قادرا على التماسك والوقوف بصلاية . 
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واذکر هتا انه فى عام ۱۹۵۲ حين وقع العدوان الثلاشی على مصر.. قرر ان يذهب 
الازهر لیخطب فيه متاديا للجهاد .. وكانت خطبته تلقائية اثارت حماس التاس د 
الوطنية.. فهبوا للدفاع عن وطنهم.. وقرر بعدها ان يذهب الى بورسعيد ليقاتل لكن رفاقه » 
اعضاء مجلس قيادة الثورة منعوه من ذلك واقنعوه بالبقاء فى القاهرة . 

وقد انتقلنا باولاده من البيت فى منشية البكرى الى بيت اخر من بيوت الحراسات بالزماا 
خوفا عليهم من اية غارات انتقامية تقوم بها طائرات الاعداء بعد ان تبين لنا ان الرئیع 
شخصيا هو الهدف من العدوان الثلاثى !! 

وقد ظل ابناؤه طوال فترة الحرب فى بيت الزمالك بینما بقى عبد الناصر فى مجلس 
الثورة ليتابع المعركة بنفسه . ولم يقم بزيارة اولاده طوال تلك الفترة سوى السيدة ام 
التى كانت تردد عليهم من وقت لآخر للاطمئنان عليهم فقد كانت هی الاخرى تسكن قريبا 
بالزمالك . 

وكانت هذه هی المرة الوحيدة التى ترك فيها اولاد عبد الناصر بيتهم يسيب بعض اله 
الطارئة حتى اثناء عدوان ۱۹۱۷ لم يغادروا البيت ولم يطليوا مغادرته.. وقد بقوا فيه بعد 
اقمنا لهم ملجأ تحت الارض يحميهم من الغارات المحتملة . 


عيد الناصر .. المحافظ !! 

كان عبدالتاصر ابا وزوجا صعيدياء ولم يحدث ذات مرة ان نادى زوجته امامنا با 
فاذا اراد أن يتاديها امامنا فكان يناديها باسم ابنها الكبير خالد اويا « اولاد » اما اذا ار 
ان يذكر اسمها امامنا فكان یقول « الجماعة » آی « البيت » أو « المدام » وأحيانا كان يا 
«شوف البيت ان كانوا عايزين حاجة » آو « المدام » كانت تطلب كذا أو« الجماعة كاز 
بریدون کذا &. 

آما السيدة الجليلة زوجة الرئیس,رحمهما الله فکانت مثالا للزوجة والام المصرية المكاة 
الصبورة المؤمنة الديرة » كانت متواضعة الى اقصی حدود التواضع ولم نسمعها ترقع 
ایدا سواء آکان الرئیس حاضرا أو غائبا ولم تكن تشخط حتی فى ابنائها مهما قاموا آمامها 
بحرکات صبيانية مثل کل الاطفال ولم تكن تنادی الرئیس باسمه أو حتی بکنیته العروفة آبق 
خالد فکانت تقول له ياريس اذا ارادت أن توجه اليه الحدیث او تقول له « یابابا » اذا كان ذلك 
فی حضور الاولاد اما اذا أرادت أن تذکره أمامنا فکانت تقول « الریس »۰« الریس كان عاین 
کذا » أو« الریس كان رأيه کذا » .. كذلك لم تكن تتادی آحداً منا باسمه مجردا فکانت تقول 
ياعم فلان للطباخین أو السفرجية أو العاملین بالبیت أما تحن فى السكرتارية فکانت تنادی 
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اسماعنا مسنیوقه بالرتبه العسكرية. 

وكان بيت عيد الناصر يسوده الاحترام والتفاهم بين الجميع »> أشل البيت والعاملين فيه 0 آو 
بين العاملين يعضهم بعضا » وكان الاولاد مثالا للادب والنظام وحسن التربية » ولم يحدث أن 
تعامل واحد منهم مع اى احد من العاملين على أنه « ابن الرئيس » فكانوا يطليون ولم يكونوا 
یأمرون. 


صداقة الآياء للایتا ء 
ومن بين جميع الاولاد الذين کانوا یترددون على بيت الرئیس كان اولاد عبد التاصر آکش 
ارتباطا بأولاد الزعيم الافريقى لومومبا وأولاد الرئيس نيكروما الزعيم الفانی الذى كان 
عتزوجا من سيدة مصرية . 
أما أولاد المشير عامر فكان بيت الرئيس بمثابة بيتهم الثانى » فكانوا يحضرون للعب مع 
گولاد الرئيس ٠‏ كما كان اولاد الرئيس یذهبون الى اللعب معهم خاصة فى فترة الصيف حيث 
_ گانت العائلتان تذهبان الى المعمورة . وکانت استراحة المشير مجاورة لاستراحة عبد الناصر. 
يقد انعکست العلاقات القوية التى كات تريط بين المشير ويين الرئیس على أولادهماء فكانوا 
عون معظم الوقت معا » وقد أطلق الرئيس على أحد ابتائه اسم « عبد الحكيم » .. كما 
عبد الحكم اسم جمال غلى اكبن ابنائه أيضا. 
گان عبد الناصر يحب بيته كثيراء وهو فى هذا لم يختلف عن أى مصری ۰ فكان نادرا ما 
طعامه بعيدا عن أولاده خارج البيت . 
حينما كنا نسافر خارج البلاد فى زيارة لاحدی الدول كان الرئيس يطلب اصطحاب طباخ 
: خاضة فى البلاد الاقريقية التى تختلف طريقة اعداد الطعام فيها كثيرا عن طريقتناء 
كان يأتينا ضيف من الخارج كذا نسال مرافقيه عن أصناف الطعام التى يحب تناولهاء 
2 كان هناك أحد الطياخين من مرافقيه فكنا توفر له كل مايريده » وكان طباخ الرئيس 
قى اعداد الطعام للضيف الزائر. 












نيس يطلب « الحونکش » 
تق الرئيس بسيطا فى أكله » وأذكر انه ذات يوم طلب منى « حرنكش ». كانت هذه هی 
التى اسمم فيها هذا الاسم. ولهذا فقد تصورت أن الرئيس يداعبنى كعادته أحياتا 
متدهشا « حرنكش ايه ؟ يطلع ايه الحرنکش ده ؟ » » واندهش الرئيس لاتنی لا أعرف 
»ولم يصدق حقيقة اننى لا أعرفه » وحينما تأكد اننى فعلا لا أعرقه قال لى انه 


۳ 
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نوع من الثمار صفراء اللون يشيه النبق أى السدرء وفعلا ذهبت الى السوق وأ 
«الحرنکش ».. وكان الرئيس يحبه كثيرا رغم.أننى لم أكن قد سمعت به من قبل, 

وكان عبد الناصر يمضى معظم وقته فى القراءة التى كان لا يعرف غيرها طوال فترة 
بالبیت » وكانت غرفة المكتب.هى البیت النسبة له : كنا تحضر له الكتب ۰ جمیم ال 
السياسية والتاريخية وكتب المذاكرات والسيرة الذاتية التى تصدر آولا باول ٠‏ وكان أ 
يزودنا هی بقائمة بأسماء بعض الكتب التى يريد قراءتها. كما كان يتلقى بعض النسخ و 
اهداء من مؤلفيها. وخاصة كتب الاستاذ محمد حسنين هيكل : واحمد بهاء الدين . 

أما التقاير اليومية التى كانت ترد اليه من المخايرات وجهاز المباحث فکان يقرأها بنة 
وأحيانا كان يطلب زيادة بعض المعلومات حول واقعة معينة وردت اليه فى أحد هذه التقا 
كما كان يطلب التحقيق فى بعض الوقائم . 

فى البداية كتت آنا ومحمد أحمد المسئولين عن تلقى تلك التقارير واعدادها للقراءة فى 
ندخل به على الرئيس يوميا.. ولم يكن ينام قبل أن ينتهى من قراعتها جميعا ؛ ولهذا كنا تذ 
الى غرفة مكتبه فنراها مضاءة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة كل ليلة . 

ويعد الانفصال كان سامى شرف هو المسئول عن تلقى تلك التقارير وادخالها على الرئیس: 
وقد تم اعداد مكتب له لهذا الغرض بجوار بيت الرئيس ليكون قريبا منه. 1 

وذات يوم استدعانى الرئيس الى مكتيه .. ثم رفع عينه عن الاوراق التى كانت أمامه وقال 
لى « يافهيم أنا أشكرك أنت وجميع العاملين معى بالسكرتارية ٠‏ لان احدا لم يتهمكم بشىء 
فى أى تقرير» فقلت له « يا افندم نحمد الله على ذلك ».. فطلب منى أن أبلغ شكره لجميع 
العاملين فى بيته . 

كانت التقارير تصل الى الرئيس يوميا عن تصرفات جميع العاملين فى أجهزة الحكم, 
خاصة عن مدی التزامهم بالاخلاق والنزاهة وطهارة اليد. وكان أكثر ما يثير غضب عبد 
الناصر وثورته هى أن يعرف أن أحد رجاله قد خان الامانة ومد يده الى شىء ليس من حقه 
ولم يكن فى امكان أحد أن يفلت من عقابه اذا ثبت له ذلك..حتى بعض اقاربه واخوته أدخلهم . 
المعتقل وعرضهم للنفی حين أساعوا ريما بدون قصد منهم . وفى بعض الامور الصغيرة » 
وكلما كان الشخص المسىء قريبا من الرئيس كان العقاب مضاعفا ! 

ولم يكن عبد الناصر يأخذ بكل ما يجىء فى التقارير قبل أن یتاکد بنقسه آنها حقائق 
وليست مجرد اشاعات مغرضة: آو نوع من الدس والنكاية.. فكان يصل الى الحقيقة بأكثر من 
طريق يتابعها جمیعا بنقسه . 

أذكر أنه چامتنی ذات يوم فی البريد « مظلمة » او شكرى تقدم بها أحد كبار الموظفين الى 
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الرئیس, وکنا بالاسکندرية صيفاء یشکو اليه أنه مرشح للترقی بدرجة وكيل وزارة ٠‏ ولکن 
السئولین فضلوا عليه شخصا آخر لا یستحق الترقية . ویبدو أن هذا التظلم کان«ابن حلال » 
ففی نفس اوراق البرید وجدت قرارا جمهوریاً كان معدا بترقية هذا الشخص الذی لا یستحق 
الترقية.. فارفقت مسودة القرار الجمهوری مع الشکوی القدمة من التظلم.. وقرآهما الرئیس 
معا.. وأشر علیهما للسید كمال رفعت الذی كان وزیرا للعمل فى ذلك الوقت بالتحقیق واتخاذ 
اللازم واحاطته علما بالحقيقة . ویعد التحقیق » ثبت فعلا أن صاحب الشکوی هو الستحق 
للترقية ولیس الشخص الاخر, فتم الفا ء القرار الجمهوری, وأعد قرار آخر بترقية صاحب 
الشکوی أو صاحب الحق» ومساطة من كان السبب فى هذا الظلم. 

وقی کثیر من الاحیان كان الرئیس يأمر بالتحقیق حول بعض الوقائم والشکاوی التی 
تتشرها الصحف.. بل وکان يقرأ الکاریکاتیر عن التموین مثلا ويأمر بالتحقیق فیه.. وکانت 
مجلة روز اليوسف فى ذلك الوقت تنشر الکثیر من شکاوی الناس أو الکاریکاتیر الذى یثیر 
يعض الشکلات الاجتماعية وا لاقتصادية.. فکان الرئیس يؤشر علیها ویطالب الوزیر السئول 
قو المسئول المختص بالتحقیق الذی كان بتابم نتائجه بنفسه حتی بطمئن تماما الى أن المشكلة 
قد انتهت . 
وکان یصل الى بريد عبد الناصر يوميا الاف الخطابات التی تحمل اليه شکاوی الناس 
۱ .. وكان حریصا على أن يقرا معظمها بنفسه.. وقد آمر بتخصیص ادارة مستقلة 
رسائل الناس وشکاواهم والرد علیها. 
وكانت مطالب الناس متنوعة ومختلفه.. فمنهم من كان يطلب صورة تحمل توقیعه» ومنهم 
كان يطلب مساعدة مالية » ومتهم من كان ینتقد بعض الاوضاع ‏ ومنهم من كان یقدم 
9 الاقتراحات لحلول بعض الشکلات ٠‏ ومنهم من كان یکتقی بمجرد الدح والدعاء للرئیس 
د والتوفيق » وهكذا .. 
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مشاکل الناس ! 
6 ناذا رفض ارتداء الافرول على الجبهة ؟ 


© كيف كان یختار قمصانه وأحذیته وجواربه ؟ 





0 ی( 


لم یکن هيد الناصر بالرجل الای يوقم ي ۾ الشیاكة » 
كان رجلا «شیلد» ولکن للشياكة أو الاناقة لديه مفهوما خاصا یخثلف عنه لدی غیره من نجوم 
المجتمع والمشاهيرء فالاناقة بالنسبه للرئیس كانت تعنی البساطة وعدم التکلف. 

كان يرى أن «اللبس بالرجل» » ولیس «الرجل باللبس» فکان يؤمن بأن أحدث الازیاء 
وأكثرها اناقة لم تكن لتجعل هنه زعيما أو شخصا جديرا بالاحترام» ان لم يكن هی - فى ذاته 
ويذاته - جديرا بالاحترام ويمكاتته مهما كان اللبس الذى يبدو به أمام الناس» حتى لو ارتدی 
«الخيش». 
۱ لقد كان عبد الناصر رجلا «ملى هدومه» كما يقول المصريون فى تعبيراتهم الدارجة: ولهذا 
قن النین کانوا ینظرون اليه كان یعنیهم الشخص والشخصية, ولیمایرتدی. 
ولعل الاهم فى شخصیته أنه رجل كان على وفاق مع نفسه: فلم يكن یقول شینا ویتصرف 
مکی مايقول:: فئ الوقت الذئ كان برقع فيه الشعارات الوطنية, كان یرفض أن يضع 
جسده قميصا مستورداء ويأبى الا أن يرتدى قماشا وطنياء وصناعة وطنية. 
قر حميود فهیم الرجل الذی كان مسئولا عن لیس الرئیس لیحکی فنا ماذا وكيف كان 














ستة أن عين جمال عبد الناصر رئیسا للجمپورية وهو لا يعرف للفلوس شکلد.. لم يكن 
طلع فى يده أية مبالغ وبالتالی لم تكن تخرج من يده أية نقود لاحد.کان محمد آحمد هو 
يتسلم مرتبه وهو الذى يتولى الصرف منه بناء على تعليمات من الرئيس أو من السيدة 
توكان عليه قبل بداية ای شهر جديد أن يسلم الفواتير بالمبالغ التى صرقها للرئيس فكان 
كل آول شهر مع الرئيس فى «جلسة حسابفيناقشان خلالها ماتم صرفه: وعلى أى نحو 
الصرف, وغالبا ماکان لا يتبقى شىء من راتبه. 

کان محمد أحمد يسافر مع الرئيس الى الخارج كنت أبقى آنا بالبيت قأتولى الصرف 
ي توجیهات السيدة زوجة الرئيس فكانت تقدم قائمة يومية بطلبات النزل» وأقوم آنا 
4 للعمال والموظفين بشراء مايلزم للبیت. واستلم منهم الفواتير بعد الشراءء ثم أقوم 
۱ الى الرئیس عند عودته أو الى السید محمد آحمد. 

لرئیس 

یس يخرج الذكاة داتما هن آمواله ولو كان الشرغ یسمح لى بالحدیت قى هذه 
» لتكرث الکثیرین هن الناس الفقراء الذین کانوا یتلقون من الرئيس بعض !اموال 
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التی كان یسلمها لهم کزکاة. ولم يكن یعطی لهزلاء الفقراء مباشرة؛ ولکنه كان يطلب 
من محمد أحمد اعطاءهم بعض البالغ» وکان بسالنا ليتاكد من أننا قد سلمناها لهم د 
وأئنا لم ننس ذلك فى غمرة مشاغلتا ومسئولیاتنا وفی آحیان كثيرة كان يطلب منا أن 3 
دعم امام» أى دعم شعبان» وهما سائقا سيارته بعض المساعدات زيادة على ماكانا ب 
من راتب لانهما - «أصحاب عيال» - ولم يكن يدع مناسبة تمر دون أن يفعل ذلك 
العاملين معه فى البيت.. ففى الأعياد والمواسم ويداية العام الدراسى وغير ذلك من المنا 
كان الرئيس يأمر باعطاء جميع العاملين بعض المبالغ فوق مرتباتهم كنوع من المشاركة لهم 
هذه المناسبة.. وکانت هذه المبالغ - بطبيعة الحال - تقتطع من راتبهء أى من جيبه الخا 


الرئيس ..والتقارير 

كان الرشن يتابع يوميا - وبانتظام - الاطلاع على جميع التقارير التى تتحدث عن 
الاهور فى مصر. وخاصه التقارير المتعلقة بالاسعار وتكاليف المعيشة والازمات التموينية: 

ولم يكن الرئيس يكتفى بقراءة تلك التقارير.. بل كان یسالنا عن سير الامور المتعلقة + 
المسائل:الهالمة:: وكان يتحدث مثلاا مع سائقيه من الاسعار وتكاليق المفيشة.. كما كان 
دائما الناس عاملة ایه؟.. الئاس مبسوط ولا ناه 

لقد كان هذا هو السوال الذی بشفله أكثر من ای شىء آخر.. 

آذکر أنه قرا ذات يوم فى احدى الصحف عن غرق اثنين من المصطافين بالاسكندرية. 
فانزعج جدا وسالنی كيف يغرق اثنان من المصطافين أمام الناس ولا يستطيع أحد انقاذهما؟ 
فقلت 4 ان الفطاسین كاسن غاثيةء وكيار فى الف ولا حاون على العاف ولائ يش 
على آداء عملهم.. فازداد انزعاج الرئیس, كيف تكون هذه الفثة مسئولة عن آرواح الناس.: 
ولیس هناك من هو مسئول عن آرواحهم. ۱ 

طلب الرئیس منی أن آدرس هذا الامر بنفسی وأن آقدم له تقریرا وافیا عن حياة 
الغطاسین وأحوال معیشتهم . والتقیت مع حسين صبحی محافظ الاسکندرية فى ذلك الوقت 
وشکلت لجنة من الحافظة, وقد تبين لنا أن هولاء الغطاسین یعملون بطريقة موسمية» ای فى 
موسم الصيف فقط وبلا أى تدریب أو تأمين أو حتی رعاية صحية. وحین سالت عن الراتب 
الذی يتقاضاه الغطاس.. عرفت أنه یتقاضی آربعة جنیهات شهریا.. ولدة أربعة آشهر فقط 
هی آشهر فصل الصیف.. ثم یعود بعدها الى بلده فى احدی قری الریف. لیبقی هناك فصل 
الشتاء انتظارا لوسم الاصطیاف القادم. وجین قدمت التقریر الى الرئیس آمر بأن يعين 
الغطاسون کعمال بالمحافظة وأن یتقاضوا رواتب شهرية. وأن یمن على حیاتهم ضد الغرق أو 
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الوت.. وأن یجری علیهم الکشف الطبی بشکل دوری,» وأن يتم تدريبهم باستمرار على آداء 
عملهم.. على ألا يقل راتب كل منهم عن خمسة عشر جنیها شهریا فى ذلك الوقت. 

لقد كان الغطاسون یعیشون حياة الكفاف بالرغم من أن مسئولیتهم هی ارواح الناس.. 
ولكن أحدا لم يكن مسئولا عن أرواحهم؟ ولهذا تعددت حوادث الغرق على الشاطىء وأصبح 
الاصطیاف أى التزول الى البحر مغامرة غير مأمونة.. ولكن يعد أن تغيرت حياة القطاسين 
وأصبحوا آمنین على حیاتهم ومستقبلهم أصبح نادرا ما نسمع عن حادث غرق طوال موسم 
شنيف 

وقد رويت للرئيس وأتا اشرح له حالة هؤلاء الغطاسين حادثا وقع آمامی حين كنت أسبح 
قات يوم فى احد شواطىء الاسكندرية وسمعت صرخات استفاثة من اثئين من المصطافين 
فد ببطء نحوه.. ثم أسرعت الى الآخر فانتشلته ووصلت به الى البر.. ونظرت الى الغطاس 
قوجدته يقاوم الفرق مع الفریق الآخر !! 


۰ الرئیس .. وأرواح الناس 

وهکذا تغيرت حالة فنة من الواطنین بسبب خبر قرأة الرئیس عبد التاصر فى احدی 
مسحف.. وكان يمكن أن يمر كغيرة من الاخبار العادية.. ولكن عبد الناصر لم ینظر اليه على 
خب عادى.. ققد كان يتعلق بارواح الناس.. وهذا اكثر الامور جذبا لاهتمام الرئيس 
يته“ فتوقف عنده متسائلا: وباحثاء فكان مفتاحه الى التغيير الشامل لفئة من المواطنين 
© تعیش على هامش الحياة.. فأخرجها الى التوز لتعيش حياة كريمة آمنة. 

وقی احدى المرات.. قرأ الرئيس عن وقوع حادث انقلاب قطار على خط الصعيد.. فانزعج 
وتسامل غاضبا. كيف وقع هذا الحادث.. ومن السئول عن وقوعه.. وأمرنى بمتابعة 
قات التى تجری فى هذا الشان. 

كان عبد الناصر مهتما الى اقصى درجة بحياة الناس وأرواحهم وعند وقوع أى حادت 
كان يسال ويتحقق.. هل وقع الحادث بسبب اهمال المسئولين.. أو بسبپ قصور فى 
قو يسيب المواطنين أنفسهم.. واذا عرف ان السيب فى وقوع الحادث اهمال موظف او 
وحن الدولة لم يكن يهداً حثى يوقع العقاب المتاسب على السئول.. ولم يكن يكتفى بُذلك 
على ازالة الاسباب وباتضی سرعة حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث الاليمة. وحیتما 
ث بسبب موظفی الحكومة آو بتقصير منها كان يأمر تصرف تعویضات 


۱ #تختررش. 
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لقد كانت الفئات الكادحة والبسيطة من ابناء الشعب الصری هی مركز اهتمام | ً 
ويؤرة تفکیره دائما. 

أذكر هنا أنه فى كل مرة كان يأتى فيها ضيف كبير لزيارتنا فى مصر.. ويكون 
خروج الرئيس لاستقباله بنفسه واصطحابه الى مقر اقامته.. كان يتصل بنا قبلها طالبا 
الاتصال بعدیر الامن حتى لا يخرج جنود الأمن الى الطريق فى انتظار موكب الرئيس الا 
الوعد بساعة على الاكثر, 

فقد لاحظ الرئيس أن جنود الأمن كانوا يقفون ساعات طويلة فى الطرق والشوارع ١‏ 
اح فا اثثاء الموكب قبل الموعد المحدد متعرضين لحرارة الشمس صیفا أو المطر وا 
شتاء., فتضایق الرئیس لذلك وطلب عدم خروج هولاء الى الشارع الا قبل الوعد الحدد ي 
على الاكثر, 


العيدية من الرئيس 
لم تكن مرة واحدة أو وحيدة التى طلب الرئيس فيها ذلك.. ففى كل مرة كان يخرج لیستقیل 
أحد ضيوفه كان يطلب منا ذلك. ليتاكد آننا لم ننس تعلیماته فى هذا الشان.. وكان بسا 
أثناء الموكب مشيرا الى جنود الحرس «أظن دول واقفين من الصبح على كده»ولم يكن د 
الا بعد أن أؤكد له أنهم لم يخرجوا الا منذ نصف ساعة أى ساعة على الاكثر. ْ 
وفى الاعياد.. كان من عادة الرئيس أن يخرج لصلاة العيد فى الصباح الباكر.. وقبل 1 
يركب سیارته لم يكن ینسی التوجه الى أفراد الحرس بالبيت مهنئا بالعيد. ويصافحهم فردا 
فردا وعند عودته من المسجد كان يخرج اليهم «بعلبة الحلوى» بنقسه ليهنئهم مرة أخرى.. وفی 
بعض الاحيان كان يعطيهم «العيدية» كما يحدث فى اى بيت مصرى حين يعطى الاب العيدية 
لابنائه صباح يوم العيد. 
وكما كان الرئيس معتزا بنفسه» كان يرفض أى سلوك من الآخرين يبدى منه عدم الاعتزاز 
بالنفس.. وعلى سبيل المثال كان يرفض تماما أن ینحنی أحد على يده ليقبلها.. فكان يسحب 
يذه سريعا متأذيا.. ويربت على كتف هذا الشخص فى تودد. رغم أن ذلك من العادات المألوفة 
فى الریف,بین الاب وآبنائه, الا أنه كان یرفضه تماما. 
وفی علاقة الرئيس بابنانه لم يكن لمثل هذه الصورة وجود. فلم أر أحدا من ابنائه - وفى 
اية مناسبة - ينحنى ليقبل يد والده الرئيسء ولم أر الرئيس نفسه ينحنى ليقبل يد والده .. بل 
۱ کان اتيس يكره الانحناء. ولم أشاهده يوما ينحنى - ولو قليلا - وهى يسلم على أحد ضيوفه 
' تى من السيدات زوجات الرؤساء والزعماء, رغم أن ذلك يحدث كثيرا فى استقيالات روساء 
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البلاد الاوروبية. 
ولم أذكر أن الرئيس كان يدخن فى حضور والده.. رغم أن العلاقة بينهما كانت علاقة 
صديقين أكثر منها علاقة بين أب وابنه.. الا أن الرئيس لم يكن يدخن أثناء وجوده مع والده.. 
فكان يدخل الى غرفة المكتب ليدخن سيجارته ثم يعود ليستكمل جلسته مع والده مرة أخرى. 
وكما كانت العلاقة بين الرئيس وأبيه.. كانت العلاقة بينه وبین ابنائه.. فكان يضع يده فى 
أيديهم اثناء سيره معهم فى الحديقة أو يضع يده على اكتافهم.. وكان حريصا على أن يعضى 
يوما كل اسبوع مع أولاده فى القناطر أو برج العرب أى الاسكندرية. 
لقد كانت مسئوليات الرئيس كبيرة وكثيرة.. فكان يقضى معظم أوقاته فى العمل ليلا 
وثهارا.. ولهذا فلم يكن لديه فى برنامجه اليومى وقت يقضيه مع أولاده بالبيت.. فكان يكتفى 
_ معتابعتهم. بالسؤال عنهم وعن آحوالهم» وفى نهاية الاسبوع كان يعوضهم عن غيابه 
يتخصيص يوم لهم. . واکن فى معظم الاحوال لم يكن هذا اليوم لهم بالکامل.. فغالبا ما كان 
يقظفه بسبب بعض الظروف الطارئة التى كانت تستدعی مته التفرغ.. ولم يكن الاولاد 
یضیقون بذلك.. فقد تعودوا عليه.. وأصبحوا متفهمين لموقف والدهم. 












عبد الناصر فى الجبهة 

۰ بعد النكسة.. كان الرئيس يفضل قضاء يوم العيد مع ابنائه الجنود المرابطين بالجيهة, 
قكان يذهب الى هناك ليعايد الجنود والضباط ويمضى معهم اليوم بكامله. وفى كل مرة كان 
قيس يعود فيها من زيارة للجبهة. كان يبد عليه الارتياح والتفاؤل» رغم التعب الذى كان 
يه فى زيارته متجولا بين مواقع الجنود ودشمهم. 

كان عبد الناصر حريصا على أن يستمع من الجنود بنفسه.. فكان يسأل كل شخص منهم 
3 أحزاله وأحوال أسرته ومن مشكلاتهم؛ وكانت معظم شکاوی الجنود تنؤر حول بعض 
ت العائلية مثل الاب المريض الذى يحتاج الى علاج أو الجندى الذى يحتاج الى أجازة 
بخل الامتحان أو الذى يريد علاجا لأحد آبنائه, فكان الرئيس يلبى طلباتهم فورا بعد أن 
نا بكتابة اسمه وعنوانه وملخص لشکلته وكان يتابع حلول تلك المشكلات بنقسه بعد 


وأثناء زيارة الرئيس للجبهة.. لم يكن يطلب.منا أية ترتيبات أمنية معينة.. فكان يعتبر أمنه 
مسئولية الجنود الذين سيكون بينهم.. ولم يكن يتصور أن يكون هناك جنود یحمونه 
الچنود فكانت زيارته للجبهة من النوع المفاجىء الذى لا يحتاج لاية ترتيبات مسبقةء 
ماکان يختار المواقع التى سيزورها بنفسه دون أن يدع هذا الامر لقيادة الجيش. وكان 
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الرئیس يختار الواقع العسكرية الاکثر تقدما فى خطوط التماس مع العدو لیعطی لجا 
شت مَمتوية زأكذة: 

ولم يكن الرئيس يرتدى أثناء زيارته للجبهة زيا عسكريا بل كان يذهب بزيه العادى وکان 
۷ يسهل على العدى تمييزه بعلابسه المدنية وبالتالى يصبح من السهل ضربه فرفض الرئیس 
ذلك وقال أن الجنود سوف یفهمون أنى أضلل العدو أو أتخفى وراء لبسهم خوفا من الضربة 
وهذا لا يجوزء لانه سوف يؤثر كثيرا على معنوياتهم بل يجب أن أبدوا أمامهم أكثر شجاغة 
وعدم مبالاة بالحياة وآن اكون نموذجا لهم فى مواجهة الموت وطلب الشهادة. 


أناقةالرئيس 

كان عبد التصنان حریصا طی هندامه باليقم مما قد پبدو البعض من انه لم يكن مهتم 
بهذه السالة, والحقيقة أنه كان یهتم بمظهره کثیرا ویحرص على أن يبدى فى أكمل صورة وقد 
يرى البعض أن كثرة المسئوليات والمشاغل لم تكن تدع له الوقت الكافى للعناية بهندامه 
ومظهره ولكثه فى الحقيقة كان أنيقا بالرغم من قلة الوقت الذى كان يمنحه للاهتمام بهذه 
المسالة.قلم ألاحظ أن الرئيس يحب الوقوف أمام المرآة طويلا لقد كان يكتفى بمجرد القاء 
نظرة عابرة بعد انتهائه من اللبس ولم يكن عادته ان یسال أحدا «مارأيك فى هذه البدلة أو 
هذا القميص» كان معتدا بنقسه ویشخصه واثقا فى ذاته. ومن الألوان التى كان الرئیس 
یفضلها لبدله «البنی» و«الرمادی»» وهما من الالوان الغامقة التى ريما لم تكن تناسب لون 
بشرته الائل الى السمرة.. ولکنها كانت تناسب قامته المديدة وصدره العریض.. فکانت تضیف 
الى هییته هییة.. والی وتاره وقارا. كانت قمصانه من اللون الابیش, معظم - ان لم يكن کل - 
قمصانه من هذا اللون.. وهو اكثر الالوان مناسبة لبشرته السمراء. وکان نادرا ما بلیس 
قمیصا جاهزاء بل كان یفضل التفصیل.. وکان الرتیس :يديل الى تفصیل اللابس الواسعة 
الفضفاضة.. ویکره اللایس الضيقة التی تحد من حرکته وتقيده. 


كان یفضل القتماش الوطنی من الصناعة المصرية. على أى قماش آخر.. فکانت بدله من 
أصواف الحلة, وقمصانه من مصانع الشوربجی» وملابسه الذاخلية من «جیل ». 

وحین كان بعض الرژساء أو الزعماء أو الاصدقاء يهدونة قماشا آجنبیاء كان يتتازل 2 
لاخوته أو والده آو أصدقائه . 
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آذکر هنا أنه كان یزور معرض القاهرة الصناعی الدولی» حين كان لا یزال بارض 
العارض بالجزيرة. توقف آمام جناح احدی الشركات التى تقوم بصناعة اللایس الداخلية من 
القطن الصری, وبینما كان مسئول الجناح یشرح له منتجات الشركةء توقف الرثی»: : +تسائلا 
عن نوع معين من «الفانلات الداخلیة»» ولم يفهم مسئول الجناح قصد الرئیس.. فما كان مته 
الا أن رفع قميضه وأبرز الفائلة التى يرتديها تحته.. وقال له.. مثل هذه !! 

-آها الاحذية.. فكنا نختار له عددا منها من عدة محلات بالقاهرة ونحملها اليه فى البیت 

ليختار من بينها زوجين أو ثلاثة.. ونقوم باعادة الباقى الى محلاتها. 

كذلك كان الرئيس یفضل الجوارب القطن من الصناعة المصرية؛ لانها اكثر قدرة على 
تحمل وامتصاص العرق.. ولم يكن يقل ارتداء الجوارب النایلون مطلقا.. وکان عا ترك 
الجورب بنفس لون البتطلون أو مناسبا له. 

وبالرغم من حرص الرئیس على هندامه وحسن مظهره.. الا أنه كان قنوعا .. فلم يكن من 
هواة «الاقتناء» أو لديه شهرة الامتلاك.. فلم يكن یهتم بعدد ما يملك من بدل أو حذية أو 
قمصان.. ولکن الهم أن يكون لدیه ما یکفیه ویناسپه, 

لقد كان عید الناصر یچمم فى لبسه بين الاناقة والبساطة.: فکان آول حاکم مصری یرتدی 
القمیص نصف الکم فى استقبالاته الرسمية ولم يكن يحب لبس الكرافتة فى الصیف.. بل كان 
يحب أن یکون «سبور» بالقمیص الابیض النصف کم.. والبنطلون.. وکان فى غير اوقات العمل 
الرسمية يرتدى «الصندل» أو النعال ذی الاصبم! 

وفی زیاراته الرسمية للهند. والدول الاخری التی تتمیز بالناخ الحار.. كان الرئیس يرتدى 
القميص نصف الکم» وهو ما يناسب مناخ تلك البلاد. دون النظر الى قیود الرسمیات أو 
البروتوگول. 

وکما كان عبد الناصر بفضل الصناعة الوطنية.. كان یکره أن بری زملاءه أو العاملین معه 
یرتدون شيئا مستوردا .. فکان کثپرا ما يسخر منهم فى مداعبة لطيفة.. وعلی سبیل الثال اذا 
رأنى آرتدی «كرافتة سیلکا» كان یقول لی.. ايه یافهیم لابس لى كرافتة مستوردة وعامللی 
خواجة؟.. مالها بس الکرافتات الصریة؟ 


لیس الرجل بالليس.. ولکن اللبس بالرجل.. 
هذا ماکان ینطبق على عبد الناصر أكثر مما بنطبق على غيره من رؤساء العالم وزعمائه.. 
فكانت «هيبته» تطفى على ای شىء آخر.. وحين تنظر لترى عبد الناصر لم يكن يعتيك لبسه 


۷۵ 















0 ی( 


بقدر ما كان يعنيك طلعته وهيئته وهيبته.. ومع رجل له شخصية عبد الناصر.. ريما ت 
ماذا كان يلبس.. ولكن لا تنسی ابدا نك قد رأيته.. 

ولا أذكر الآن» رغم السنوات الطويلة التى قضيتها معه؛ اننى نظرت اليه لا تحقق 
ليسه.. فیمچرد النظر اليه تنسى كل شیء وتتذكر شینا واحدا. انك امام جمال عيد الناصن 

کان عبد الناصر قوى الملاحظة.. لماحا الى أقصى درجة: أذكر الآن أننى كنت قد و< 
عضن الملفات على مکتبه ليطلع عليها.. ودخلت معه الى المكتب.. فوقع نظره على الملقات ذ 
أن ترتيبها قد اختلف عما كان عليه أول الامر.. وأن ملفا معينا أصبح فوق الملفات جميعا 
فنظر الى متسائلا.. الملف ده بتاع ايه؟.. فقلت له هذا ملف شخص معين كان فى حاجة الى 
العلاج فى الخارج.. فاطلع عليه الرئيس ثم وقعه وأعطاه لى وهو يبتسم!! 

لقد فهم الرئيس أننى معنى بأمر هذا الشخص.. وأننى قعت بسحب الملف الخاص يه 
ورضعه فوق الملفات جميعا. بمچرد نظرة عاپرة. 


قوى الملاحظة 

لقد كانت هذه عادة عنده دائما.. قوة الملاحظة.. كانت أهم ما يميز شخصیته.. وكثيرا ما 
كنت أدخل اليه فى غرفة مکتبه فکان یفهم ما أريد قوله بمجره أن ينظر الى. 

لقد كان كذلك مع الجمیع ولم يكن معی وحدی.. فكان يوفر الکثیر من الحرج على العاملين 
معه بذكائه اللماح وقوة ملاحظته النادرة!! 

لم يكن ينسى شینا أبداء ولا «تفوته الواحدة» كما يقولون.. 

على سبيل المثال كنت تطلب منه شیا فيسكت.. وبعد ثلاثة أيام أو أكثر كان يفاجئك بتلبية 
طلبك دون أن تفاتحه فيه مرة آخری.. بل ريما تكون قد يئست من تحقيقه.. ففى نفس الوقت 
الذی تقول فيه لنقسك.. معقول يكون الريس لسه فاكر؟ تجده يقول لك.. اتصل يفلان فقد 
حدثته فى الامر الفلانی.. أو اذهب الى فلان ليعطيك ماطلبته.. وفی بعض الاحیان كان يطلب 
متا شیئا معینا.. وبعد أيام.. وربما شهور.. تجده ديفاجئك بالسؤال عنه.. ماذا فعلت فى الامر 
القلانى؟ ولهذا كنا نسارع الى تلبية وتنفيذ طلباته ولا نتوانى عن ذلك لاننا كنا نعرف أنه حتما 
- طال الزمن أم قصر - سوف يسالنا عنها وسوف يتذكرها. 

والغريب أنه بعد أن وقع فى براثن المرض.. واشتدت عليه وطأته.. لم يغير ذلك من آمره 
شیتا».. فكانت قوة ملاحظته» وصفاء ذهنه» ودرجة تركيزه.. كما هى.. لم نتاش, 
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ن عبد الناصر آهدانی.. سيارة « تیتو » . 

و حینما حذر آولاده :أذ کسرتم شیشا.. سرف 
ندفع شنه للدولة . 

ه الوپیلیا فى بيت عبد الناصر.. كانت « عهدة » ! 

© طلبنا أن نضم له صورة فى البیت .. ققال : هل 
يكيم اموه فى مخ 

۵ رفض ارتداء القميص «الواقی من الرصاص» 
طوال حیاته . 
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لم تكد تمضی الایام على وفاة جمال عبد الناصر.. حتی خرجت الاقلام أياها تنهش فى 
جسدهء فلم پترکوا نقيصة من نقائص الخلق الا ورموه بها .. ولم یدعوا رذيلة من رذائل البشر 
الا وألصقوها به. 

ولم يكتف هؤلاء بسلب الرجل محاسنه وحستاته.. بل الصقوا به مساویء تميره.. قاتهموه 
فى دينه وعرضه. وذمته, وكأنه لم يكن سوی مجرد «بعبع» خرج من القمقم «ثاثرا» يوم ۲۲ 
نوليى ۲ ۰۱۹6۵ 

والحقيقة أن عبد الناصر كان آبعد ما یکون عن تلك الصورة البشعة التی حاولوا وا 
له. 

لقد صادر آراضی الناس.. فهل یستطیع آحد أن بدلنا على «فدان واحد» ضمه عبد 
التاصر الى أماذكه؟ 
واتبه الحكومى؟ 1 

لقد تحدئوا عن نهب «القصور الملكية» وسرقتها.. ونسوا» و تناسوا 1 رتجى مصر 
وزعيمهاء كان يعيش في بيت کل ماقیه كان «عهدة» وقع الرئیس شخصیا باستلامپا على 
الکشرف التی آرسلت اليه من الاشفال العسكرية باعتبارها مالكة البیت ومافیه. 
: وقى الوقت الذی كان فيه كل:هنا يمتلك ما يحتويه بيته من أثاث وأشياءء لم يكن عبد 
والآن.. نترك «محمود فهيم» يستكمل لتنا صورة البيت الذى نسميه تجاوزا «بیت الرئيس».. 
لقد كان «الرئیس» حریصا علی راحه الذین بعملون ماه : والاطمتتان على أحوالهم ذائما .. 
وآذکر أنه بعد التحاقى بالعمل فعه قى السكزتارية الخاصة.. أن سالني عما اذا كان لدى 
ضعارة خاصة أو لا.. والحقيقة أنه كانت عندی سيارة فعلا ولكنها كانت هن النوع القديم.. 
ت كثيرة الاعظال والتوقف ولم :تعد تقریبا ضالحة للاستعمال.. وحین أخبرته بذلك.. 
فيا انتاج مثل هذا التو من السيارات بعد أن حصلت على ترخیص من شركة «فيات» 
تى جدا هدیا الرئیس لی.. وکنت آتفاخر بها آمام كل معارقی وأصدقائى.. فکیف لا 
آمام الناس بأتنى أركب سيارة شید الناصر الخاصةءء التى آهداها له «تیتی». 
ن مید آن مفاخرتی بسيارة الرئیس قد جلبت الى الحسد فقى ذات یوم استدعانى 
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الرئیس الى مکتبه, وحين دخلت اليه وجدته ثاثرا وحين رانی بادرنی متسائلا فى حدة: آین 
السيارة التی آعطیتها لك؟ فقلت له أنها موجودة.. فقال لاء ليست موجودة»» لقد بعتها یافهیم؟! 

لقد فاجانی الرئيس بهذا الاتهام الذی لم أكن أتوقعه.. فکیف أبيع هدية آهدانی ایاها.. 
وهی الشىء الوحید فى كل ما آمكك الذی أفاخر به آمام الناس. 

قلت للرئیس.. كيف آبیع الشیء الوحید الذى آفاخر به فى حیاتی.. انها موجودة منم 
زوجتی واستطیع احضارها الآن اذا آمرت.. سمع الرئیس ذلك منی.. فهدأ قلیلا.. ثم طلب 
منی الانصراف دون أى تعلیق.. ولکن يبدو أثه صدفنی, ويعد ثلاثة أيام تقریبا .. استدعانی 
الرئيس مرة آخری» وقال «يافهيم أنا آسف, لقد كنت ضحية وشاية سخيفة قام بها أحد 
الحاقدين...» وفهمت من الرئيس أنه استمع الى مكالمة تليفونية كانت مسجلة بين اثنين من 
الذين أضيروا ببعض الاجراءات التى قامت بها الثورة وقال أحدهما للآخر فى هذه المكالمة.. 
ان محمود فهيم سكرتير,عبد الناصر باع سیارة,عبد الناصر ووضع ثمنها فى جیبه. 


مراقبة التليفونات 

من المعروف أن بعض آعداء الثورة وخصونها كانوا قد وضعوا «تحت الراقبة» لرصد 
مایقومون به من تحرگات معادية للثورة.. فوضعت تلیفوناتهم تحت الراقبة کجزء من تلك 
الاجراءات التحفظیة:. وکانت المكالمات السجلة على هذه التلیفونات يتم تفريغهاء ویکتب تقریر 
بمحتوياتها ويقدم الى الرئیس ليقف على مایدور فى الاوشاط السنياسية: وأوساط العارشنة 
والخصوم بالذات. 

والذى حدث أن اثنين من خصوم الثورةء ممن كانوا يعرفون أن طيفوناتهم مراقية.. أرادا 
أن يذسنا على لدى الرئيس ليتخلض الرئيس من أحد أخلص العاملين معه.. فتناقلا هذه 
الدسيسة بينهم عبر الهاتف بقصبد توصيلها الى الرئيسء ولكن بعد التجريات أيقن الرئیس 
أنها مجرد «وشاية» فشرح لى الأمر وانتهى الموضوع عند هذا الحد. 

والحقيقة أن أعداء الثورة وخصومها كانوا. يستخدمون التليفونات بهذه الطريقة كى يقولوا 
لعبد الناصر ما يريدون ولكن الرئيس لم يكن يغبا بهم وبمحاولاتهم بعد أن اكتشفها 
فاستخدموا التلیفونات ل«ملاعبة» الرئيس وللوقيعة بينه وبين العاملين معه: خاصة المقربين منه 
ولکن عبد الناصر كان قادرا على أن یفرق بين ماهو «لعبة» وماهو حقیقی ولکن فى جمیم 
الاجوال لم يكن يتخذ أى اجراء ضد هؤلاء من مروجی الاشاعات والوقيعة والبلبلة فکان یکتفی 
بقراءة التقارير عما تضمنته التسجيلات التليفونية ولكنه كان أحيانا يطلب سماغ نص المكالمة 
التليفونية ليتحقق من الأمر. 
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عبد الناصر .. « الپعبع » 

ومن العروف أن اجراء التسجیلات التليقوتية التی كانت تجری بين خصوم النظام وأعدائه 
ديمقراطية ودول غير ديمقراطية.. فهو اجراء «للعلم» فقط.. ولم يكن يستخدم كقرينة أو دليل 
ادانة ضد المتكلمين.. وفى حالة عيد الناصر بالذات فان خصوم الخورة هم الذين استخدموا 
التسجيلات التلیفونیه ضده.. ولیس هو الذى استخدمها ضدهم فكانوا يستخدمون التليقونات 
پم ا وا تسیل چ اتهم. فى ماقا متهم لبا الوئینی واقاركة پال سی 
والاشاعات. بل ویعض النکت السخيفة !! 


ورغم ذلك فانه لم یحدث - ولو مرة واحدة - أن ذ نسج الرئیس موضوعا بسبب احدی 
الکالات Es‏ المسجلة. مي حيريو أو سجن أو محاكمة أحد لمجرد ی 


اد كان ا OEE CON‏ 
كانت أبعد ماتکون عن حقيقة عبد الناصر التى يعرفها القريبون منه. 

فقد كان عبد الناصر رجلا له «هيبة» وکان له «حضور» غریب وريما لهذا السبپ كان يبدو 
فى تظر البعض ممن لا يعرقونه قى صورة «البعبع» أو المخيق. 

والطریف أن عبد الناصر كان یعرف حقيقة نفسه.. وكان یعرف أنه له «هیبه» و «سطوة» 
تطفى على صورته فكان يحاول ان يكسر هذه الصورة متعمداً ببعض التصرفات التى فيها 
الكثير من الملاطفة والمداعية. فكان يحب النكت والقفشات وكان فى لحظات سروره وسعادته 
يضحك ضحكة معينة لا یضحکها غيره من الناس.. فكان مميزا حتى قى ضحكته. 

وقد يكون ضروریا هنا أن أذكر أن هذا الرجل «الخیف» آو«البعبم» كان طيب القلب الى 
اققصى درجة.. فكان من عادته دائما أن یأمر بذبح عجل أو خروف «لاهل الله» كما كان يقول.. 
قفى المواسم والاعياد كان يذكرنا بذلك دائما.. وكنا نحمل اللحم لنوزعه على الققراء باسمه فى 
الاحياء الفقيرة. 








وطوال فترة عملى مع عبد الناصر فى بيته: والتى استمرت منذ البدايات الاولى للثورة 
ع وفاته لم أسمعه يتفوه بکلمة نايية لاحد من العاملين معة:ء لم يكن يشتم أى یسب أحدا 
»احتى فى عنفوان ثورته وغضبه بل انه لم يحدث أن طرد أحدا من أمامة بسيب غضبه 
قكان أقصى مايمكن أن يقوله فى مثل هذه المواقف الغاضببة «اتفضل روح دلوقت». 
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من أنه أخطا. 

لقد كان عنيدا ودراسه ناشفة» فى المسائل التى تتعلق بالمبادىء فقط... أما السائل التى 
تحتمل «وچهات نظر» فلم يكن یعرف العناد وصلاية الرآی.. 

لم يكن عبد الناص يقدم على تغلیب وجنهة نظره هی فى آمر معین الا حینما يرى أن 
مبرراته أقوى من مبررات وجهه النظر الاخری. ویعد أن يقنع صاحبها بمبرراته وأسبابه. 

ذلك كان من صفاته الواضحة الحسم والحزم وسرعة البديهة, فلم يكن يؤجل البت فى 
الامور أو القطع فيهاء بل ولم يكن يستغرق فى بحثها وقتا طویلاه فکان يسكت برهة ثم ينطق 
بالصکم. أحيانا كنا نندهش لبعض القرازات والاحكام التى يتخذها فى أمر من الامور ولكن 
بعد فترة بتاکد لنا أنه كان القران الحكيم والسديد ولم يكن هناك أقوى ولا أسلم مته. 


عبد الناصر بالبيجاما 
كان عبد الناصر فى بيته رجلا عاديا كأى موظف مصرى من الطبقة الوسطى فكان يرتدى 
البيجامة والروب فى غرفة نومه واذا نزل الى غرفة المكتب كان يرتدى القميص والبنطلون ولم 
يكن ينزل الى غرفة المكتب آبدا بالبيجامة أو الروب؛ ولم يكن يسمح لأحد آبدا أن يراة 
بالبيجامة والشبشب سوى فراش غرفة نومه الذى كان يعطيه الدواء.فى مواعيده. 
كان مقاس قدمه ٤٤‏ أو ٥‏ ومقاس قميصه ۵۳ وكذلك كان مقاس بيجامته التى كان 
یفصلها عند نفس الترذى «جنيدى» فى ميّدان الاوبرا.. وفى الشتاء كان يرتدى «الکستور» من 
القطن المصرى. ولم يكن يحب أن يرتدى بيجامات من الضوف.. بل لم يكن يرتدى بلوفرات.. 
فكان يكتفى بالقميص الابيض والفائلة الداخلية مهما كان برد الشتاء قارسا. 
. وفى الصيف كان يرتدى البیجامات «اللينو»» ومهما كان الحر شديدا لم يكن يخلع سترة 
البيجامة أبذاء أو يبقى بملايسه الداخلية حتى فى غرفة نومه. 
آما «العفش» أو الوپیلیا فى بیت عبد الناصر فكانت كلها مصرية وهی «عهدة» وقم الرئيس 
باستلامها فى کشوف من الاشغال العسكرية, وکانت کل قطعة من أثاث البیت تحمل رقما 
معینا فى مکان غير واضح. 
ولم یغیر الرئیس «عفش» يته منذ أن استلمه فى بداية الثورة وحتی وفاته.. ولکن بعد أن 
اضطرتنا الظروف لعمل بعض التحسینات وادخال بعض التعدیلات على البیت.. قورثا اضافة 
طقم صسالون آخر الى الطقم الوچود .. قام «علی السید» مدير الاشفال العسكرية بشرائه من 
أحد محلات القطاع العام» وعند وصول الطقم الجدید الى البیت قام محمد أحمد بالتوقیم 
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باستلامه, 


ويعد وفاة عيد الناصر قام أولاده بتسليم «عفش» الييت الى رئاسة الجمهوريةء واستلام 


صور الزعماء 

وفى غرفة مكتب الرئيس كانت هناك يعض اللوحات الزيتية لبعض المناظر الطبيعية وهی 
لوحات عادية جدا ولم تكن هناك أية لوحة من اللوحات المشهورة لأى من الفنانين العالیین كما 
لم تكن هناك أية تحف تخص القصور الملكية» وقد ظل الزئيس يرفض مجزد وجود أى شىء 
هن ذلك فى بيته حين عرض عليه البعض ذلك بحجة أن بيته مذارا للزعماء والرؤساء من جميع 
آنحاء العالم. ويجب أن يبدو بالشكل اللائق أمامهم؛ فكان الرئيس يقول اتنى أعيش فى بيت 
ولا أعيش فى متحف» ومن يأتى. الى هنا يأتى ليرانى ولا يأتى ليرى معرضا للتحف والآثار. 

لقد خرص عبد الناصر على تعليق ضور بعض أصدقائه من زعماء العالم فى صالون بيته.. 
فكنت تری صورة الزعيم الیوغسلافی تيتو والهندى نهرو والصينى شواين لاى وماوتسى تونج 
والسوفييتى خروشوف والفينى سيكوتورى والجزائرى بن بیلا.. ولا ثزی أية صور آخری معلقة 
على جدران غرفة الصالون سوى تلك الصور.. بل انه رفض أن تضمع له صورة وسظ كل تلك 
الصور لزعماء الغالم» وقال «وهل يكرم المرء فى متزله». 


بيت الدولة 


قحين انتقل الرئيس ليقيم فى «قصر الطاهرة» لبعض الوقت ريثما يتم الانتهاء من ادخال 
بعض التحسينات على نيته, كان أول شىء يفعله عبد الناصر هو أنه اجتمع باولاده وقد كانوا 
«ضغاراً فى ذلك الؤقت وطلب منهم المحافظة على محتويات القصر وعدم اللعب أو العبث فى 
غرفه أو المساس بأى شىء من أثاثه. فهى «ليست ملكناء وأى شیئ يكسر فسوف ندقع ثمنه 
1 والحقيقة أن الرئيس لم يكن حريصا على محتويات قصر الطاهرة فقط.. بل كان حریصا 
' على محتویات بیته أيضا.. فکان بوصی جميع اولاده دائما بالحفاظ على محتويات البيت لانها 
هك للنولة رايس ملکه.. 
وقد ترسخ فى آذهان ابناء الرئیس - على مر الایام - أنهم لا پعیشون فى بیلتهم, و 
۱ ن شیا فیه.. بل يعيشون ضنیوفا فى «بيت الدولة» قکانوا یتصرفون فى بیتهم كنا 
ف الضیرف فى نيوت الناس. 
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ولم یحدث أن کسر آولاد الرئيس شینا من محتويات البيت.. بالرغم من أن هذا e‏ 
الاطفال دائما فى أى بيت يكون فيه أطفال.. ولکن حرص عبد الناصر الزائد على ممتلكات 
الدولة فى بيته جعل أولاده مختلفين عن الاولاد فى أى بيت مصرى آخر.. فكانوا يمشون على 
أطراف أصابعهم - كما يقولون - خوفا من ای يفعلوا شینا يغضب والدهم. [ 

كانت الموبيليا جميعها من ممتلكات الاشغال العسكرية.. أما المطبخ والثلاجة والبوتاجاز 
والسخان والاطباق والصحون فكانت من ممتلكات الرئيس شخصيا. 

اننى لا أذكر هنا أنه كان من بينها شيىء مميز.. فالصحون والاطباق والملاعق والشواه. 
وجمیم ادوات المائدة كانت عادية جدا مما يوجد فى بيوتنا جميعا.. ولم يكن فيها شىء من- 
الفضة.. بل كانت من «الاستانلس» أو النيكل.. وكانت الثلاجة مصرية ماركة «ايديال» وكان 
السخان والبوتاجاز من المصانع الحريية.. 

وحينما كان بوجد أى أعطال فى تلك الاجهزة ببيت الرئيس كنا نستدعى أحد عمال 
الصيانة من الاشغال العسكرية ليقوم باصلاحه.. فالبيت كان تابعا للاشغال العسكرية.. وكل 
شىء فيه معلوکا لها تم تسليمه «عهدة» للرئيس وقع باستلامها فى كشف.. وبعد اجراء 
الاصلاح اللازم كان العامل يطلب منا التوقيع باستلام قطع الفیار أو الانتهاء من المهمة 
المكلف بها.. فكان العامل يدخل الى بيت الرئیس ب «أمر شغل» وكان عليه عند عودته أن دش 
أنه قام بمهمته.. فكان الرئيس یوقم بنفسه لعامل الاصلاح, أى نقوم نحن بالتوقيع بدلا منه. 





قميص عبد الناصر 
الموت أو الحياة.. فلم يكن يعباً ایدا بتقاریر الامن التى كانت تتحدث عن محاولات هنا أو هناك 
القبر» !! 

كانت هناك احدی السيارات المصفحة ضد الرصاص فى رئاسة الجمهورية.. ولكن الرئيس 
كان يرفض رکوبها حتى حينما كانت تأتينا التقارير الأمنية متضمنة تحذيره من محاولة 
اغتيال أعدها له البعض وهو فى طريقه الى أحد الاماكن المقرر ژیارتها. 

وأذكر هنا أنه فى يوم من الایام. وبينما كان الرئيس يهبط السلم خارجا ليركب سيارته فى 
طريقه الى مجلس الأمة.. قدمت له تقريرا عاجاذ كان قد وصلنى فى التى من الأمن يحذر 
الرئيس من وجود «کمین» أعده له بعضهم لاغتياله فى الطريق.. وقرأ عبد الناصر التقرير ولم 
يعبأ به وركب سيارته رافضا أن يركب السيارة المصفحة قائلا لى «اركب.. اركب.. بلاش كلام 
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وسار موکب الرئیس.. فى نفس الطریق.. ووصل بسلامة الله الى مجلس الامة.. 

شم عدنا من تقس الطريق الى البيث.. 

مظوال الرحلة واف هديا يناه غانه التوتر: تة موادي پیشما لم بيد على 
الرئیس أى أثر لا تضمنه التقرین.. 

وما أن وصلنا الى البیت عائدین بسلامة الله.. حتی تنفست الصعداء. ولا آبدیت دهشتی 
من تحذیرات الامن آمام الرئیس.. ضحك قاثلا.. ياعم سيبك + ماتدقش». 

اتکی ان واخ اسرائیل قالت دات یوم أن محموه قنهیم لحشر القمیض الراقی جج 
الرضاص للرئیس عید التاصر, والحقيقة أن هبد الذاصر لم یر فى حیاته مكل هذا القمیص» 
ولم يطلب ان يراه فما بالك بما قالته اسرائیل من اننی آقوم بالباس الرئیس هذا القمیص فى 
كل مرة كان يهم فيها بالشروج من البيت, 


الرئيس .. واغتيال كيندى 

كان عبد الناصر يسمع مل تلك الاخبار والاشاعات فيضحك ساخراً.. وحين كان يرانا 
نقوم بدقع ودفع الناس عنه مستخدمين العنف فى بعض الاحيان قى سبيل ذلك.. عنفنا الرئيس 
قائلا.. انتم فاكرين انكم بتحمونى من الوت.. لو أن الله أراد لى الموت فسوف أموت ولو كنت 
وسط مليون واحد زيكم.. فقلت له أن الحارس هو الله.. فهداً الرئیس حين سمعنى أقول له 
ذلك.. وطلب منی عدم المبالغة فى حركتى مع الناس.. وأن أقلل من توترى وأحفظ أعصابى 
سط الجماهین نة اميه 

وبعد مرور عدة أيام على هذه الواقعة أغتيل الرئیس الامریکی «جون کیندی» فنزل عبد 
الناصر على السلم لدی سماعه الخبر ونادی على بصوت مرتفع فتوجهت اليه فقال لى الرئیس 
کیندی اغتالوه یافهیم.. مش تقولی انکم یتحرسونی.. لو كانت حراستکم بتنفع لنفعت کیندی 
اللى بیحرسه آمهر جهاز حراسة فى العالم. 

اطمان الرئیس وهدأ حين کررت عليه قولی الحارس هو الله, فقال طبعا الحارس هو الله 
مش انتم.. بس علشان تعرفوا کده وماتبقوش تضربوا الناس بحجة انکم بتحرسونی, 

لم يكن هناك أسيوع يمر دون أن يحمل الینا تقریر الامن تحذیرا من وجود «کمین» لاغتیال 
. الرئیس فى أحد الاماکن لکن عبد الناصر لم يكن يعباً ابدا بها وکان يصر على أن يواجه قدره 
ههما كان بل وكان يرفض المبالفة فى اجراءات الحراسة» قائلا انه لن يموت الا فى الزمان 
والمكان اللذين أرادهما له الله ومهما فعلنا فان أمر الله ينفذء لا محالة . 
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وفی سورية كانت اجراءات الامن وتأمین الرئیس وحمایته من اختصاص عبد الحمید 
السراج.. وکانت التقاریر كثيرة عن وجود محاولات لاغتیاله ولکن الرئیس لم يكن يهتم بها , | 

كان عبد الناصر يعلم ان المقصود ببعض التقارير هو عزله عن الجماهير؛: وعزل الجماهير 
عته.فکان مق هذا التفاعل م هد الناصر والچماهیر بثیر الحبد والغيرة ادي البعض. 

كذلك كانت يعض جهات الامن تحتاط لنفسها فتقدم التقارپر عن وجود محاولات لاغتیال 
الرئیس دون ان یکون الامر مؤكداء معتمدة فى ذلك على مجرد التوقع والحدس والحرص حتی 
اذا وقعت الحاولة فعلا لا يستطيع أحد أن یتهمها بالتقصير أو الغفلة فکانت تكثر من تلك 
التقاریر بناء على «التوقعات» ولکنها لم تکن توقعات فى محلها ذلك لانه اذا كان آعداء عبد 
الناصر وخصومه کثیرین الا أن احدا منهم لم يكن يجرؤ على أن یتحمل مسئولية اغتیاله آمام 
الچماهیر فى مشارق الارض ومغاربها فترکوه وشأنه يائسين بعد أن فاق حب الجماهیر له کل 
حدود. 

تقد كان عيد الناضو یلم هذّه الحَقيقة چیدا فکان اعتماده على حب آلتامن له ولیس علي 
الامن و جهاز الحراسة الخاصة فکان بشتمر بالامان مسط الناس اکثر مها کان یشعر به قی 
بيته ولهذا كان یعنفنا ویغضب منا کثیرا حینما یرانا نغالی فى تعاملنا مع الناس الندفعین فى 
آمواج هادرة ناحیته فکان يراها آمواجا تحمله بینما كنا نراها أمواجا تحمل عليه وکان یری 
فیها الطمانينة والأمن؛.فی الوقت الذى كتا شمن نر ايها الخوف الشدید. والخطر. 
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سبو اليا اشن ونکت الى مه الاس في 
اتل : 

ادا سحب الرئیس یده من ذرا ع ملكة الیونان؟؛ 
العو سافقه پالسنیر في الطزیق العاگس اطا 
علی البروتوکول !! 

كبير الیاوران يطلب العصیر للرئیس.. بدلا من 
الویسکی!! 

عبد الناصر والشیر وزکریا بطلقون النار على 
عقب سيجارة !! 


0 و( 


رغم مرور أكثر من عشرین عاما على وفاة عبد الناصر.. الا أن الحملة عليه من الخصوم 
والاعداء لم تهداً خلال تلك الفترة الطويلة یوما واحدا.. فلم یکتف هولاء بأن يسلبوه فقط 
حسناته.. بل أضافوا اليه مساویء الآخرين. 

لم يترك هؤلاء شيئًا فى الرجل الا وهاجموه.. 

لقد هاجموه فى دينه.. وفى ذمته.. وشرفه.. وآمانته.. وکانه كان شيطانا قى صورة رجل.. 
وليس حتى مجرد رجل فى صورة شیطان... 

لكن الحقيقة. كما رآها القریبون منه : کانت علی العکس من ذلك تماما .. 

والذی یسمم «محمود فهیم» وهو یتحدث عن عبد الناصر يوقن أنه لم يكن من طينة 
الیشر.. بل كان من عجينة آخری.. اختطلت فيه صورته الانسانية. مع ضورة الملاك الطاهن. 

وهکذا. فان آحدا من زعماء مصر - ریما من زعماء العالم أيضا - لم تختلف فيه الاقوال» 
والشهادات. كما اختلفت فى جمال عبد الناصر.. 

ولعل هذا وحده. دلیلا على عظمة الرجل, دون الحاجة الى استدعاء أية أدلة آخری. 

ولندغ هنا «محمود فهیم» يكمل الصورة التی رآها لجمال عبد الناصر وعرفهاء على مدی 
آعوام طويلة آمضاها الى جانبه.. حارسا خاصاء وسکرتیرا.. 

كان عبد الناصر وفيا الى أبعد حدود الوفاء.. والذى ینظر الى أسماء آولاده - وهم أغلى 
شىء فى حیانه» سوف يتأكد من حقيقة هذا الوفاء النادر.. فقد أطلق عليهم جميعا أسماء 
زملائه واصدقائه.. 

وأذكر هنا أننا كنا فى طريقنا الى أسوان فى رجلة بالقطار».وفى احدى المحطات توقف 
القطار ليتمكن الرئيس من تحية الجماهير الحتشدة لاستقباله.. 

وفجاة برز من بين الجماهير شخص يرتدى الجلباب الصعیدی التقليدئ.. وأخذ ينادى 
«ياريس .. ياريس.. ياجمال ». 

وجدت الرئيس يقول لى «هاته.. هاته..».. بلهفة لم أعتدها قيه.. فمددت يدى وجذبت هذا 
الشخص الى داخل القطار.. وحین رآه الرئيس استقبله بالاحضان.. وكأنه أب يستقبل ولده 

اندهش الحاضرن لهذا النظر الوثر.. فلم نکن نعرف من هو هذا الشخص الذی استقبله 
عيد الناصر بهذه الحرارة والود.. وعرفنا من سیر الحوار بینهما أنه كان جندیا ویعمل 
«مراسلة» خاصة لدی جمال عبد الناصر حینما کان لایزال ضابطا بالجیش... 


وحين سال الرئیس هذا الشخص.: واسمه امپابی عن أحواله الآن.. عرف أنه لا یعمل.. 


۸۹ 
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فعلا آن بقی معنا فى القطار متسلما عمله من هذه اللحظظلة. 

كذلك كان عبد الناصر دائما سریع البديهةء حاد الذکاء متقد الذهن دائما.. 

أذكر أنه فى احدى المرات التی كنا نستقل فيها القطار الى آسوان.. قوجئنا بشخص یلقی 
علینا «صرة» فى نفس النافذة التى يقف فيها الرئيس.. فانحنى الواقفون وتملكهم الارتباك.. 
من أن تكون «قنبلة».. وحين فتحناها وجدنا فيها «رغيف بتاى. ويصلة». 


كان الرغيف والبصلة معا فى متديل «محلاوی».. واندهشتا من هذا الشىء الغريب الذى لم 
معنى هذه الرسنالة.. 

أطل الرئيس پرآشه الى النافذة.. وأخذ يهتف باعلی صوته ناحية الشخص الذى ألقى بهذه 
الصرة قائلا.. الرسالة وصلت.. الرسالة وصبلت. 

سالنا الرئيس عن هذة الرسالة.. ومعناها.. فقال لنا سوف تفهمون كل شىء فى حينه. 

فخين وصلنا الى آسوان. أخذ الرئیس يسال عن عمال التراحیل وأحوالهم المعيشية.. 
وطلب تقريرا مقصلا من وزارة العمل والشئون الاجتماعية حول هذا الامر.. 

وبعد ذلك وقف الرئیس لالقاء خطابه فى أسوان.. الى أن قال «الاخ الذى أرسل لى رسالة 
فى الندیل.. حب أن اقول له.. أننا قررنا زيادة أجر العامل الذى يعمل بالتراحيل الى ۲۶ 
قرشا.فى اليوم بدلا من ۲ قرشا فقط.. كما تقرر تطبيق نظام التأمين الاجتماعى والصحى 
على عمال التراحيل لاول مرة فى مصر. 
المحلاوى هو رمز عمال التراحيل.. وهم العمال الموسميون الذين يتغربون فى البلاد شرقا 
وغربا بحثا عن العمل الشاق.. ولا يجدون ما یاکلونه غير البتاو والبصل. البتاو نوع من الخين 
الصعيدى الذى يصنع من الذرة مع مسحوق الطبة.. 

لقد خرج عبد الناصر من طبقة شعبية.. فكان بالتالى يفهم لغتها.. وكانوا بطبيعة الحال 
يفهمون لغته.. ولهذا فقد آرسلوا رسالتهم بالطريقة التى يفهمها هو.. فلم يضمنوا شكواهم فى 
رسالة مكتوية.. لانهم لا بعرفون الكتابة.. ولكنهم ضمنوها منديلا «محلاوی» وهو رمزهم 
وشعارهم.. وكتبوها بالبتاو والبصل.. لانه طعامهم الذى لا يعرفون غيره. 
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ولو لم يكن هؤلاء واثقية من أن عبد الناصر يعرف لفتهم.. لما كتبوها بهذه اللفة 
«الشفریة».. وکان عید الناصر عند حسن ظنهم به.. ففهم الرسال فورا.. ورد علیها فورا.. 
فمن كان يستطيع أن يقرأ رسالتهم غير عبد الناصر.. ومن كان يستطيع أن يرد علیها غير 
عبد الناصر... ۱ 


یفهم بالعینن 

لقد كان هذا هو شأن عبد الناصر دائما .. سریع الفهم .. سریع البديهة .. فلم يكن یسمح 
لأحد أن يطلب منه شيئاأ » یکفی أن ینظر اليه نظرة واحدة ؛ فیفهم ماذا رف ۳ ب 
دكثيراً ماکان يدخل عليه أحد العاملين فى البيت ليطلب بعض النقود » بسبب بعض الظروف 
الخاصة به .. فكان عبد الناصر یفهم ذلك بمچرد النظر اليه ٠٠‏ ولكنه لم يكن يدع له الفوصة 
ليطلب ذلك صراحة فكان يحدثه فى اى شىء حتى يخرج هذا الشخص من عنده ۰ دون أن 
يكون قد تحدث معه فيما جاء من أجله.. ولكنه يفاج بعدها بان الرئيس آرسلنی اليه بالمبلغ 
المطلوب الذى لم يطلبه أصلا .. فكان هذا الشخص یندهش ویسالنی .. كيف عرف الرئيس 
أننى فى حاجة الى فلوس ؟ اننى لم أطلب منه ذلك صراحة !! . 

فقد كان الرئیس معتزا بكرامته ٠‏ ويحاول قدر طاقته أن يحافظ على كرامة أى شخص فى 
حضوره .. ولم يكن يسمع لأحد أن یعرض کرامته للخدش .. فکان یعفی السائل من سواله .. 
حفاظا على کرامته .. وکثیرا ماکان یقول لی .. يا فهیم إعط فلانا مبلغ کذاً » دون أن يكون 
فلان هذا قد طلب منه هذا المبلغ .. وحين سالته مندهشا .. یا أفندم كيف عرفت أن فلانا هذا 
يحتاج الى فلوس ؟ 

يرد على قائلا .. يافهيم العين بتفهم كلام العين !! 


صعيدى .. فى اليونان ! 
لم ينس عبد الناصر أنه رجل من الصعيد الجوانى » حتى وهی فى قمة نجاحه .. بل کشرا 
ماکان يضحى بالتقاليد البروتوكولية من أجل هذه الحقيقة الراسخة فى أعماقه .. 


أذكر آننا كنا فى زيارة لليونان .. حين كانت لاتزال مملكة يرأسها الملك قسطنطین .. وقد 


کان البروتوكول الملكى يقضى بأن يرتدى الرئيس «الردنكوت» اثناء حضوره حفل العشاء الذى 


" آقامه ملك اليونان على شرف الرئيس .. وقبل عبد الناصنأنْ يرتدى هذا :الزى الغریبا غليه 
ولكن عند دخوله قاعة العشاء .. كان البروتوكول يقضى بأن تضع الملكة زوجة اللك يدها 


۹۱ 
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فى يد الرئیس وتدخل معه الى القاعة .. وحین تقدمت اللكة لتضع يدها فى ذراع عبد النا 
فقهمت اللكة علی الفور أنه يرفس هذا التقلید البروتوکولی وآبتسمت فى هدق... وتأخر جا 
الناصر خطوة ليصاحب الملك .. وخلفهما سارت السيدة حرم الرئيس . حح 
لم یکن عید الناسر لیضحی بتقالیده العربية من اجل الرتاسة .. ولم يكن ینسی ا 
بكل تقالید البروتوکول عرض الحائط حين تتتاقض مع هذه الحقيقة التی پرفض أن يكون بل 
گنه 


فى الطریق العاکس ! 
ورغم ذلك » كان عبد التاصو آحرص مایکون علی البروتوكول . حینما لایتمارض يا 
قيقته البسيطة , 1 
وصوله الى هناك .. ولكن حدث خطأ فى ذلك اليوم كان من نتيجته أن تحرك ركب الضيف 
متوجها الى مكان الزيارة قبل أن يخرج الرئيس من بيته .. فكان علينا أن نسرع لتلحق به تب 
أن يصل الى هناك فلا يجد الرئيس فى استقباله !! 

وفى طريقتا الى مكان الزيارة .. وجدنا الطريق مغلقا .. فما كان من عبد التاصر الا أنه " 
أمر سائقه بالصعود فوق الرصيف بالسيارة والمرور بالطريق المعاكس حتى نتمکن من اللحاق ١‏ 
تمکن.الرئیس من استقباله على الباب كما كانت تقضى التقاليد؛البروتوكولية . 

لم تکن السالة اذن ضیقا بالبروتوکول لذاته .. ولم يكن تمرد عبد الناصر علیه لحب الظهور 
أو عملا بالبداً القائل ( خالف تعرف ) بل كان ذلك عملا مبررا له مایفسره من الاسياب 
العقولة والنطقية .. فالتقالید الرسمية تقالید لحظية ترتبط بظرف معين » آما التقالید 
الاجتماعية آو الدينية فهی تقالید دائعة ؛ وراسخة , فهی ادن الاولی بالرعاية والحافثلة . 


ی 
الماء ۰۰ بدلا من الخمر 
عید الناصر كان یشرب الویسکی ویلمب القمار ویحضرون الفاکهة له بالطائرة من الخارج. 
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الى آخر تلك الادعاءات التى هى آبعد ماتكون عن حقيقة عبد الناصر كما عرفتها طوال عهدی 
معه, وعرفها أيضا جميع من کانوا قريبين منه.. ومنهم الكثيرون ممن اختلفوا معه, وخاصمود. 
ولكن آحدا منهم لم يقل عن عبد الناصر ماقالته تلك الفنانة التى لم تر عبد الناصر فى حياتهاء 
ولم يرها هو ولو لحظة واحدة حتى على الشاشة. 

فقد كنت آنا آلازمه كظله فى البیت وخارج البیت منذ عام ۱۹۵۶ وحتى وقاته لم أتخلقف 
يوما واحدا عن رؤيته وأشهد الله أننى لم أر هذه الممثة ولم آسمع أن عبد التاصر قد رآها. 

ويمناسبة الحديث عن الخمر.. أذكر هنا أن البروتوكل كان يقضى فى بعض الناسیات 
بشرب هذا الخمر أو بما يعرف بدالانخاب» وكان ياور الرئيس حريصا على التنييه على 
منظمى تلك الناسبات التى كان الرئيس يشهدها فى زياراته للدول الاجنبية» بأن يقدموا 
للرئيس بعض أنواع العصير بدلا من الخمر فى عملية تبادل الانخاب. وبعد أن أصيب بمرض 
السكر کانوا يقدمون له الماء فى الكوب الذى يشريه نخب مضيفيه. 

لم يكن الرئيس وحده الذى يصر على ذلك.. بل كان جميع أعضاء الوفد المصرى المصاحب 
له.. فکنا جميعا نشرب العصير أو المياه المعدنية بدلا من الخمر فى حفلات الاستقبال التى 
كانت تجری تکریما للرئیس فى البلاد الاورويية. ۱ 

ان یاور الرئیس عبد الناصر (الفریق سعد الدین الشریف).. لایزال حيا - آمد الله فى 
عمره - ویستطیع أن يشهد بذلك.. كما يستطيع أن يشهد به الکثیرون ممن رافقوا عبد 
الناصر فى زياراته الخارجية؛ وشاركوه شرب العصير أو الماء.. 


مطار a.‏ فى الیحر 

واذا كانت هذه السيدة قد قالت أن عبد الناصر حول جزيرة غوريشة المواجهة لاستراحته 
بالعمورة الى مطار للهليكويتر فان الجزيرة نفسها تشهد على كذب هذا الادعاء.. فهى مجرد 
صخرة كبيرة لا تصلح لجرد السير على أرضها بالاقدام.. فما بالنا بمطار للطائرات 
الهلیکوپتر الذى يستلزم سطحا آملس یتسم لهبوط الطائرة واقلاعها.. كما يحتاج الى مكان 
أوسع من تلك الصخرة. 

ان هذه الجزيرة لا تزال على حالها الى الیوم.. منذ آن آوجدها الله قى هذا المكان.. وهی 
صفيرة جدا وليست أكثر من مجرد صخرة كبيرة بطول مائتی متر وعرض يتراوح مابين 
خمسة آمتار وعشرين مترا وهی - كما قلت - لا تصلح لشیء مطلقا.. وقد وضع عليها كشك 
خشبی استغله خفر السواحل لتأمين عملية الحراسة لاستراحة الرئيس من ناحية البحر. 

اما استراحة الرئیس با معمورة: فهى استراحة متواضعة لا ترقى لستوی فیلا صغيرة من 
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الفيللات المنتشرة على ساحل البحر بالاسكندرية آو آی مکان آخر.. آما الحدائق المحيطة 
فهى مملوكة للاهالى ولوزارة الاصلاح الزراعى ولا تخص الاستراحة مطلقا. 

وبالمناسبة. كان الرئيس يقيم فى هذه الاستراحة:مقابل ايجار شهری.. وقد ظلل 
لايع هانق حياته حتى تنازل عنها أولاده بعد الضجة التى أثارها الدكتور 
ادریس رحمه الله حولها .. 

وهذاك خطاب رسمی من السيدة تحية حرم الرئیس موجه الى مجلس الشعب يفيد تن 
رسمیا عن استواخة العمورة بعد آن كان متاس الشعب قد أصدر هراوا بتخصیصها 1 
السید الرئیس بعد وفاته. 


المائدةالسحرية 

آما المائدة الكهربائيةء أو السحرية التی جاء وصفها فى کتاب السيدة المذكورة.. فهو شىء 
م يكن له وجود فى بيت الرئيس الذى كان قبل ان يسكنه بيت ناظر المدرسة الثانوية السك 
فى منشية البکری.. وبيت بهذا التواضع من غير العقول أن تكون فيه «مائدة سحرية» ثدال 
بالكهرباء على غراز المائدة التى جاء وصفها فى الكتاب المذكور, 

لقد كانت مائدة الطعام فى بيت عبد الناصر أكثر تواضعا من اية مائدة فى فى بخ 
مصرى من بيوت الطبقة المتوسطة.. وأنا واثق من أن مائدة الطعام قى بيت هذه السيدة أكثر 
فخامة من مائدة الطعام التى كانت فى بيت عبد الناصر والتى جلس اليها زعماء العالم وقادة 
الدول لتناول الطعام مع رئيس مصرء ولیس للعب التمار وشوب الویسکی كما يحدث على ۱ 
الموائد فى بعض البيوت الاخرى التى ليس من بینها يكل تأكيد بيت عبد الناصر. 

لقد كان هناك عدد من الواتد الصفيرة التي کنا نضعها الى جوار بعضها لتشکل مائذة 
طويلة حين تقضى الظروف بذلك فى حالة اقامة مأدبة لاحد کبار الزوار فى بيت الرئیس أو عند 
عقد اجتماع هام مع كبار المسئولين فهى مائدة للطعام. وللاجتماعات أيضاء أما فى الظروف 
العادية فانتا كنا نكتفى بمائدة واحدة من هذه الموائد ليآكل عليها الرئيس وعائلته. 

اقدروقض عبد الناصر أن نقيم له «حمام سباحة» فى بيته يسبب أنه سوف يكلف الدولة - 
وليس عبد الناصر - أربعة آلاف جنيه فقط حين قدم مدير الاشغال العسكرية (على السيد) 
الرسومات الهندسية الحمام مع التكاليف.. رقضها عبد الناصر فورا حرصا منه على #قلوس 
الناس» كما قال فی ذاك الیوم.. فکیف يتعدثون عن وجل يعتبر مبلخ أربعة آلاف جنيه فقا 
توعا من البذخ والاسراف لا ميرر لهما. 
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لقد كانت القراء2 هی هراية الرئیس الاولی.. وفی الصيف كان يهوى السباحة.. آما فى 
آوقات فراغه - وهی نادرة جدا - فکان يلعب الشطرنج. 

وأذكر أنه فى آواسط الخمسینات.. وکنا فى استراحه الرئیس بالقناطرء وکان معه وقتها 
عبد الحکیم عامر والبغدادی وزكريا محيى الدین.. ولم یجدوا شینا یقعلونه.. قدخلوا فى مباراة 
للرماية بالسدس. علقوا هدفا على شجره بالحديقة عبارة عن علبة عصير فارغة.. وأخذوا 
یتناوبون الرماية علیها بالسدس.. ثم اقترح الرئیس هدفا أصغر من علبة العصیر التی کانوا 
يرمون علیّها .. ولم یجدوا سوی «عقب سیجارة» !! ثبتوا عقب السيجارة على الشجرة.. وأخذوا 
یتناوبون عليه رمیا بالرصاص.. ولکن أحدا منهم لم ینجح فى اصابة الهدف.. وحين رأونی 
آقف بالقرب منهم ضاحكا.. نادانی الرئیس قائلا.. انث واقق بتضعك.. تعالی وریتا 
شطارتك., وتصییه :. 

آمسکت بالسدس على سبیل التجربة.. ولم أكن واثقا من إصابة الهدف الذی فشل فى 
اصابته عبد الناصر وعبد الحکیم وهما من الرساة الماهرين .. ولکنی - بعون الله - أصبته 
بمجرد الطلقة الاولی. وما أن رأونى:أصبت الهدف بهذه الدقة:. وکانت مجرد مضادفة.: .حتق 
انهالوا على ضریا وهم یچرون خلفی ضاحکین !! 


عبد الناصر .. يلعب 


كان الرئیس عبد التاصر يحب لعب الشطرنج أو التنس مع عبد الحکیم عامر.. ولم آرهما 
فى حياتى يلعبان القمار.. سواء فى بيت الرئيس أو بيت المشير.. بل أننى لم أكن أعرف ما إذا 
كان عبد الناصر قد سمع عن كلمة «كوتشينة» أم لاء. 
لقد كان عبد الناصر زاهدا فى متع الحياة.. وكانت متعته الوحيدة هى السيجارة.. وقد 
كان عبد الناصر يعيش فى بيت متواضع. وقد ظل متواضعا حتى بعد أن أدخلنا عليه 
بعض التحسينات رغما عنه. فقد ظل يرفض ذلك.. الى أن أصيب بالقلب وأرغمه الاطباء 
۰ مخذرين من صعود السلم. ققمنا بتركيب «آسائسیر» بين الطابقين لم يكن يستخذمه الا نادرا . 
وا افو بالمملة المذكورة تتحدث عن يخت ملكى اسمه فخر البحار قالت أن مد او 
گان يركبه فى رحلات سياحية بالبحر الاحمر 
والحقيقة آنتی لم أشاهد فى حياتى يختا بهذا الاسم.. ولم يذهب عبد الناصر الى البحر 
الأحمر فى حياته الا ليزور الجبهة وفى أواخر أيامه.. ولم يكن من هواة الصيد اطلاقا رغم أنه 
كان من هواة السباحة. 
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وقد كان هناك اليخت الملكى المحروسة الذی ألت ملكيته من اللك فاروق الى الدؤلة 
تغییر إسمه الى الحرية.. ولم يركبه عبد الناصر فى حیاته سوی مرتين فقط. الاولی فى زیا 
للجزائر بعد الاستقلال مباشرة.. والثانية فى زيارته لیوغسلافیا .. ولا آذکر أن عبد الناصر قد 
استخدم هذا اليخت الا فى هاتين الزيارتين فقط.. 1 

وهذا آمر طبیعی أن يستخدم رئيس دولة يختا مملوكا للدولة.. وهو ما يختلف عن اصداو 
آمر ببناء يخت خاص به يتكلف الملايين» وهو الذى رقض انشاء حمام سباحة فى بيته. 


عبد الناصر والدراويش 

أها حكاية عبد الناصر مع المنجمين وقارئى الطالع.. فهى من أسخف ماقرأت هجوما على 
الرجل.. 

أذكر أننى طلبت منه ذات يوم أن يقابل «الشيخ أحمد رضوان» وهو رجل صالح من کبار 
الصوفيين بالصعيد: وكان رحمه الله صديقى الحميم.. وقد ألح على طلبا لمقابلة الرئيس لرؤيته 
والسلام عليه.. وحين طلبت من الرئس أن يراه رفض قائلا.. انت عارفنی أنا لا أحب الدروشةء 
ولا الدراويش اللى بيقولوا بكره سوف يحصل كذا .. واعمل كذا.. ما باعملش الا اللى أنا عايز 
أعمله واللى أنا شايقه صح. 

قلت للرئیس ملحأ وراجياً... الراجل ده مش بتاع الكلام ده.. ده مجرد راجل صالح عايز 
يقابلك علشان يراك ويدعو لك.. مش علشان يقرأ لك الكف أو يقول لك أعمل كذا ولا تعمل كذا. 

وافق الرئيس - بعد الحاح منى - على مضض لقابلة الشيخ رضوان وطلب منی أن تكون 
هذه المقابلة بين موعدين حتى لا تطول مقايلته له. 

وقبل وفاة الشيخ رضوان كتب مقالا أعطاه لى أنا مع الفريق سعد الدين الشريف. يحذر 
فيها من.وقوع النكسة.. كما يحذر من الخابرات.. فلم نطلع الرئيس علیها.. تنا تعلم تماما 
أنه لا يؤمن بقراءة الظالع وينظر الى المؤمنين به باستخفاف. 

لقد كان عبد الناصر رجلا مؤمنا بحق.. كما لم يكن يفعل الا مايراه مناسبا وصحيحا.. ولا 
يعقل - وه القائد والزعيم - أن يجرى وراء أمور یعتبرها من قبيل التخريف والسخف.. أقول 
ذلك عنه وأنا من ضمن المنخرطين فى صفوف الصوفية منذ سنوات بعيدة, ولا أرى فى 
الصوفية تهمة يجب الدفاع عنها. 


OOO 
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و من الذى فتح خزينة الرئيس بعد وفاته ؟ 

© السادات يأمر بسحب السیارات من بيت عبد 
التاصر! ' 
© هید الخاضن تفي جائ ا لاان : 
© هدی عبد الناصر.. سكرتيرة يدون أجر . 

© الرئيس مات بالسكر.. ولیس بالقلب . 
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يرى کثیرون.. أن وفاة عبد الناصر فى الخمسین من عمره تمثل لغزا یبحث عن حل.. 
المبكرة!! 

لقد ذهب جمال عبد الناص الى.الموت برجلیه.. 

لقد سعی هو الى ابلوت:. وليس الموت هو الذى سعى اليه بعد أن آفنی الساعات والايام 
تفسه من الكد والتعب فوق ما كان مقدرا لها أن تحمل؟ فکان من الطبیعی أن تتوقف فى 
مثتصف الطریق. 

ولکن, ماهی حقيقة وفاة عبد الناصر.. وقصته مع الرض ٠‏ 

ان شخصا غير محمود فهیم الذی كان یلازمه کظله فى البیت وخارجه, لا يستطيع الاجابة 
عن مثل هذا السؤالء وما آثاره من أقاويل وآراء. تضاربت.. واتفقت.. وهو هنا یتحدث عن 
قصة عبد الناصر مع الرض.. وکیف تعامل هع مرضه.. وهل ضعف آمامه. واستسلم لآلافه؟ 
ام ظل كما کان.. جمال عبد الناصر.. بشموخه وکبریانه.. 

یقول محمود فهیم: 

لم يغير الرض من عادات عبد الناصر أو من شخصیته.. والحقيقة أنه كان من ذلك النوع 
يمكن أن يصاب بها ای انسان.. 

خلل عبد الناصر على عادته اليومية.. لم يغير منها شيئاء فكان يعمل حتى ساعة متأخرة 
من الليل.. يقرأ الصحف العالية ويستمع الى محطات الاذاعةء ويطالع التقاير المحلية عن سير 
العمل. 

وحين كنا تطلب منه أن يرتاح.. كان يقول لنا أنه لا يجد راحته الا فى العمل. 

ونا علم بمرض القلب لاول مرة ظل يومين قى غرفة نومه لم يتصل بأحد وام يتصل به أحد. 

وبعد أن عرقنا بحقيقة مرضه من الاطباء.. لم يكن أحد منا يعرف كيف يقابله أى ينظر فى 
وجهه» حتى لا يحس بنظرة الاشفاق التى لم يكن يحب أحدا أن ينظر اليه بها. 

وبعد يومين من الانقطاع للراحة, عملا بنصيحة الاطباء له وهی أطول فترة يقضبيها 
الرئیس فى غرفة نومه.. اتصل بى من غرفته بالطابق الاعلی تليفونيا.. سالنی عن سير 
الامور. وطلب منى عدم الانزعاج وطماننی على حالته قائلا أنه بخير والحمد لله على كل شی» 
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يدخن .. بالأمر 

الحقيقة أننى كنت أتصور أننى سوف أجده متزعجا: أو قلقا, بسبب هذا المرض الخطير. 
لكنه لم يكن كذلك أبدا.. بل على العكس فقد كان متماسكاء منشرح الصدرء وكأن شيتا الو 
يحدث. 

كان الرئيس يدخن السیجارة» وهی متعته الوحيدة التى لم يكن له من متع الحياة غيرها.. 

فى البداية كان يدخن السيجارة «كرافن». ثم تحول منها الى «الکنت» حین وجد جميع 
المحيطين به يدخنون هذا النوع من السجائر.. ولم يشا أن يكون مختلفا عنهم.. كما أن تدخیته 
لنفس النوع كان.يسمح له بأن يعزم على ضيوفه وزملائه ببعض السجائر. ولاشك ان اختلاقه 
فى نوع السجاير لم يكن يسمح له بذلك, 

كان عبد الناصر ميالا الى الصناعة الوطنية.. الا فى السجايرء فقد اضطر الى تدخين 
نفس النوع من السچانر الذى يدخنه المقربون منه من الزملاء والنواب. 

ورغم ادمانه للتدخين فى بعض مراحل حياته الا أننى لم أشعر فى يوم أنه خرمان يسبب 
توقفه عن التدخين خاصة اثناء الصيام فى شهر رمضان فلم تكن تظهر عليه اعراض مدمتی 
التدخين من التبرم والضيق بسبب حرمانه من السيجارة وحين ألح عليه الاطباء بضرورة 
الاقلاع عن التدخين بسبب المرض أقلع عنه بكل سهولة ودون أن يترك لديه أى أثر. 

وأذكر أن بعض زواره وزملائه من أعضاء مجلس قيادة الثورةء كانوا لا يدخنون أمامه حين 
علموا باقلاعه عن التدخين حتى لا يضايقونه ولكنه كان يطلب منهم أن يدخنوا ويشعل لهم 
السيجارة بنفسه حين كان يراهم مصرين على عدم التدخين أمامه مؤكدا لهم أن تدخينهم 
آمامه لا يضايقه ولا یتاش به, ولا يسبب له أى توتر أو قلق أو يحيى لديه الرغبة فى العودة الى 
التدخين. 


هووالتصوير 

لم يكن لدى عبد الناصر أى ميل خاص للتصوير والوقوف أمام الكاميرا ومعظم الصور 
التى التقطت له كانت تلقائية وفى وضع الحركة.. ولم يتعمد ذات مرة أن يقف أو يتخذ هيئة أو 
وضعا معينا أمام الكاميرا بل كان يكره ذلك ويهرب منه قدر المستطاع بالرغم من أنه كان 
أولاده وزوجته وأحفاده بنفسه وكان يقوم بدور المصور فى الناسبات العائلية كأعياد الميلاد 
التی تكون فى البيت وکان یفهم کثیرا فى آنوا ع الكاميرات وخصائصها كتحد خبراء التصویر. 

أذكر هنا أنه ذات يوم دخلت اليه فى غرفة مکتبه لکی أخذ رأيه فى نتيجة الحائط العام 
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الجدید وهو تقلید كان متبعا فى ذلك الوقت» حين كانت الدولة تطبع نتيجة حائط رسمية يتم 
توزيعها على المكاتب والهيتات والصالح الحكومية...واذكر أن النتيجة فى تلك السنة كانت 
تحمل صورة له.. وحين نظر اليها رفض أن تطبع صورته على نتيجة الحائط.. وطلب تغييرها 
بصورة للاهرامات أو السد العالى أى لوحة مرسومة تعبر عن انجازات الثورة. 

وقد رفض الرئيس كل محاولاتی للابقاء على صورته مطبوعة على تلك النتيجة وقال لى 
الاشخاص زائلون والاعمال هی الباقية؛ وأنا أقضل أن تحمل هذه النتيجة صورة لأحد 
الاعمال أو النجزات أفضل من أن تحمل صورة لى. 


تحية ۰۰ فى المستشفى 

لقد كان وقت عبد الناصر كله العمل.. ولم يكن لديه وقت يعظيه لاؤلاده.. غير بضع ساعات 
قليلة فى نهاية کل اسبوع. ثا 

وأذكر هنا أن السيدة حرم الرئیس جاحها آلام الخاض والولادة بينما كان مشغولا فى 
صحبة الزعيم السوفییتی خرشوف الذى كان فى زيارة لمصبر فى ذلك الوقت.. 

دخلت على الرئیس.. وهسست فى أذنه بالخبس.. وقلت له أن الدام فى حالة وضع.. فقال 
لی.. انقلوها الى الستشفی قورا. 

وبالفعل تم نقلها الى مستشفی الدکتور مظهر عاشور بالقبة: وتمت الولادة بحمد الله 
وعدت الى الرئیس لاخبره بقدوم طقل جديد.. فقال سموه عبد الحکیم تيمنا اسم صدیق عمره 
عيد الحکیم عامر... 

كان عبد الحكيم عامر قد اطلق اسم جمال على ابنه الاکبر.. كما أطلق اسم ثاصر على 
ينه الثانى.. وكان الرئيس يحب آولاد عيد الحكيم عاهر كأولاده.. كما كان عبد الحکیم يحب 
لاأ عبد التاصر ایضا.. وقد فرح المشير كثيرا حين علم بان عبد الناصر قد أطلق اسمه على 










ويالرغم من ان أى زوج أى أب فى مثل تلك الحالات الحرجة يكون اكثر قلقا واهتماما.. الا 
چ الرئيس لم يكن لديه الوقت للاهتمام بشئون البيت والاولاد فى ذلك الیوم.. بل انه لم يجد 
لزيارة السيدة زوجته بالستشفی بعد ولاذتها.. وانتظر ختی عادت الى البيت فقد كان 
خزوشوف فى القاهرة.. وكان الرئيس فى صحبته طوال الوقك.. 

| للمجهود الکبیر الذى اعتاد الرئيس على بذله طوال سنوات حكمه.. كان طبیعیا أن 
فريسة للمرض فى نهاية المطاف. ۱ 

كان هناك بالمنزل طبيب مقيم هو الدكتور أحمد ثروت الذى اختاره الرئيس بنفسه.. وكان 


۱۰۱ 
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یتولی الاشراف على صحة الرئیس.. وحين کان الامر يحتاج الى طبیب أخصائى كان ال 
ثروت هى الذى یتولی تحديد اسمه والاتصال به واستدعاعه والوقوف معه على الحالة | 


۶ 


للرئيس.. 
كذلك كان هناك دکتور صيدلى مقيم بالمتزل» وهو الدکتور صلاح جبر الذى كان نِمَو 
الاشراف على دواء الرئيس واعطائه له فى موعده.. كما كان هو الذى يحضر الدواء للرئيس 
ويقوم بعملية الکشف على الاغذية لضمان سلامتها .. 

بطبيعة الحال كانت هناك صيدلية صغيرة فى بيت الرئيس.. تحتوی على الادوية الها a‏ 
التى يستخدمها الرئيس أى التى قد يحتاج اليها فى بعض الظروف الطارئة. 
وكان الدكتور رفاعی كامل ومتصور فايز وأنور الفتی» من الاطباء الاخصائيين الذين كان 
يستعين بهم الرئيس فى بعض حالات مرضه.. وكان يتم استدعاؤهم الى البيت لتوقيع الكشف 
الطبی عليه عند الضرورة. 4 


بين الرئیس .. والفتی ۰ 
كانت علاقة الرئیس بهولاء الاطباء يسودها الود والتفاهم.. فهم آطبازه السئولون عن 
صحنته.. وهی رئیسهم الذى یحبونه ویقدرونه. ویهتمون به فوق اهتمامهم بای مریض عادی... 
ولهذا فقد اندهشت جدا لبعض الکتاب الذین ادعوا زورا وافتراء على الرئیس حين قالوا بانه 
قتل الدكتور آنور المفتى لأنه شخص حالة الرئيس على أنها مرض نفسبی أو عقلى. ظ 
لقد كانت علاقة الرئيس بهؤلاء الاطباء اكثر من ممتازة وخاصة الدكتور أنور المفتى الذى ` 
كنت آلس من الرئيس فى کلامه عنه كل احترام وتقدير لمكانته العلمية.. كما كان للدكتور 
المفتى فى كلامه معنا عن الرئيس بعد خروجه من عنده فى كل مرة كان يزور فيها الرئيس.. 
حديث.ملؤه الحب والتقدير والاجلال.. ولم يحدث فى يوم هن الايام أى شىء يعكر صفو العلاقة 
بين الرئيس وطبيبه.. وقد حزن الرئيس جدا لدى سماعه بنباً وفاة الدكتور المفتى وظل بعدها 
فترة طويلة يذكره بكل خير حتى مات عبد النإصر ففوجتنا بمثل تلك الحملة الضارية فى 
الهجوم عليه والتى كان اتهامه بقتل الدكتور المفتى جزءا منها. 
وبعد وفاة عبد الناص على هذا النحو الفاچیء» كثرت تلك الاقاويل هنا وهناك حول أسباب 
وفاته.. فمن قال أنه مات مسموما ومن قال أنه مات بالسكر.. ومن قال انه مات بالقلب.. ولكن 
الدكتور رفاعي كامل - رحمه الله - أكد لى قبل وفاته أن الرئيس لم يمت بالقلب.. واتما مات 
يسبب تويه سكر.. بعد أيام أمضاها مرهقا فى التوفيق بين الاطراف العربية التناحرة قى 
مؤتمر القمة الذى انتهى قبل وفاته بساعات. 


۷۰ 


0 یت( 


وآنا من ناحیتی, أميل الى تصدیق الدکتور رفاعى کامل فى تشخیصه لسپب وفاة عبد 
الناصر.. فقد كان الدکتور رفاعی واحدا من أشهر وأكبر آطباء القلب فى مصر.. وکان 
موجودا ساعة الوفاة.. وقام بفحصه بتفسه.. وأجرى له الاسعافات اللازمة وقت حدوث تلك 
الازمة التى سبقت الوفاة وتسبيت قيها. 

كان الدكتور أحمد ثروت وهی طبيب الرئيس القیم. والملازم له على الدوام» هو الذى كان 
يطلب الطبیب الاخصائى المناسب حسب ما تستدعيه حالة الرئيس الصحية.. وكان الدكتور 
ثروت يظل بجوار الرئيس فى وجود أى طبیب آخصانی آخر حتى ينتهى من إتمام عملية 
الکشف الطبى عليه. 

ولقد كانت علاقة الرئيس بجميع اطبائه على مايرام.. وكان كثيرا ما يستجيب لنصائحهم 
قدر طاقته.. كما كان يستقبل الطبيب القادم اليه قور وصوله ولا يدعه بنتظر طويلا تقدیرا 
لوقت الاطباء الذين كانت لهم عياداتهم الخاصة.. وكان يعلم ان أى وقت يضيعه الطبيب فى 
انتظاره هو من حق مرضاه الذين قد توجد بينهم بعض الحالات الخطيرة التى لا تتحمل 
اتتظارا .. ولهذا كان الرئيس يلتقى بای طبّيب يحضر للكشف عليه قور وصوله الى البیت.. 


الاطياء السوفييت 

من بين الفريق الطبى المعالج للرئيس لم يكن هناك طبيب أجنبى واحد.. فكان الرئيس يثق 
فى قدرة الطبيب المصرى الى أقصى درجة.. وحين تقرر سقره الى موسكو للعلاج لم يكن ذلك 
بسبب يأسه من علاج الاطباء المضريين.. بل كان بسب حاجته للعلاج بالمياه العدنية الموجودة 
فى بريخيا و «تسخالطويو» وذلك حسب نصيحة الطبيب السوفييتى «شانوف» الذى زاره فى 
البیت هنا فى القاهرة قبل سفره الى الاتحاد السوفییتی. 

وحین اطلم الاطباء الروس على البرنامج العلاجی الذی وضعه الاطباء المصريون للرئیس.. 
وافقوا علیه.. ولم یدخلوا عليه آية تعدیلات.. وأضيف اليه فقط العلاج بالیاه الكبريتية.. 

وقد كانت السيدة هدی گبری آبناء الرئیس تقوم بمساعدتنا فى تنظیم حياة الرئیس فى 
آخر آیامه.. فکانت تعمل کسکرتيرة خاصة لرالدها بعد تخرجها من الجاسعة.. وکانت تقوم 
پعملها متطوعة دون جر ودون أن تکون معينة فى الرئاسة. 

والحقيقة أنها كانت منظمة ودقيقة فى عملها.. ولم یحدث مطلقا أن شعر آی واحد منا -- 
تحن أعضاء فریق السکرتارية الخاصة بالرئیس - بأن السيدة هدی هی ابنة الرئیس.. فلم 
تكن تتصرف معنا على هذا الاساس .. ولم تطلب منا - حتی ولو تلمیحا - أن نتعامل معها 
على آساس آنها ابنة الرئیس.. بل كانت واحدة منا.. وضعت نفسها فى خدمتنا حين رأتنا 






۱۰۳ 
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رش ام هدى اليتا فى ريق السكرتارية الخاصة: لم يظرا آي تعديل على ا 
الممل الذی كان متبعا.. فقد ظل اعتماد ارئیس عليتا فى امقام الاول.. يعف ای متاا ع 
ایا کان عليه أن يوديها.:وبقى كل رحد متا يودي اتدل ال كان ا 
اسایق.. کما عل الوئيس یکلفنا بنا کان يتلقنا بد دون ى حديدو يكو . 

أما العا لد كانت مستولة عن تتظسم رغ المكتب.. وكل ما يتطق بها من انب( غا 
كانت تتحمل مسئوليات خارج هذا الاطار.. , 

شرام حول عهد ار فى سلسلة من الممارك السعية مع لرشی. الا نم 
أى تغيير يذكر بسبپ ذلك.. وحين اشتد عليه المرض.. قلت له ذات يوم.. الله يكون فى عوتك.. 
كيف تتحكم فى أعصابك امام كل مايحدث بالاضافة الى المرض. 

فقال لى.. يافهيم لقد عودت نفسى على ذلك.. ودربتها جيدا على الكبت والسيطرة.. لقنا 
نجحت فيها الى حد معقول.. لابد أن أكون هادنا حتى تأتى أفكارى وقراراتى فادئة 


- 


وصحيهه.. 


الرئيس .. مجاملاً 

اق اليقى موه رہطا في الهد بات الصناع مع .فان رياب ا 
أولادى بالاسم.. وكذلك كان يعرف اسماء ابناء جميع العاملين معه وكان يتابع اخبارهم منا.. 
فیسال عن فلان الذى ن دعن فلانة التى خطبت أو تزوجت.. بل ویسال عن آمهاتنا وأبائتا 
دعن صحتهم على الدوام. 

كه كان الرئيس يجامل العاملين معه فى المناسبات المختلفة فكان يرسل باقة ود ار 
فى حفلة زفاف أحد أبناء العاملین. أو يأمر بصرف مساعدة مالية, وأحيانا يقدم هديا عينية 
مثل جهاز بوتاجاز أو ثلاجة أو غيرها مما تحتاجه الاسرة فى بدايها. 

وأذكر أن والدتی توفیت فى الیوم التالی لوفاة الرئیس, وحين مرضت قبل وفاتها دخلت 
مستشقى المعادى للقوات السلحة. وبقت تعالج فيه حتى توفيت بعد الرئيس بيوم واحد.. وكان 
ين تن عن متا اجان ليها بل كنا حا ييحن بلي کت 
لأتمكن من زيارتها بالمستشقى. 1 

دای يوم وفأة الرئيس كنت بالستشقی فى زيارة لوالدتى.. وعدت الى البيت مرهقا.. 
وفوجنت باتصال تليقونى من السكرتارية بالرئاسة يطلبون منى سرعة الحضور فورا.. 

۷۱۰ 


( 0 


وهنا أحسست بأن فى الامر شینا.. فنزلت على عجل.. وما أن وصلت الى البیت حتی 

لم أجد فى بيت الرئيس شخصا لم يكن یبکی.. بدءا من أقراد الحرس واتتهاء بأعضاء 
مجلس قيادة الثورة.. وكان ابناء الرئيس يحاولون دخول الغرفة التى يرقد فيها جثمان 
والدهم.. فگان الجميع يحاول منعهم.. وكانت السيدة تحية زوجة الرئيس هی اكثر الموجودين 
فى تلك اللحظة حزنا ولوعة.. 

لقد حاولت دخول غرفة النوم لالقى عليه النظرة الاخيرة.. لكنى لم أتمكن من ذلك.. كان 
الزحام شدیدا.. الكل فى حالة ذهول.. ولا أذكر من الذى اقترح تقل الجثمان الى الثلاجة 
بقصر القية.. ريثما دتم الانهاء من الاعداد اللازم لاجراءات الجنازة. 

ورغم انتقال الجثمان فى نفس ليلة الوفاة الى قصر القبة.. الا أن البيت ظل على حاله من 
الزحام الشديد.. فاناس يدخلون وأناس يخرجون:: معزون من كل مکان.. من العائلة ومن غير 
العائلة.. ولم يعد فى مقدور أحد السيطرة على شىء أى شیء.. حتی نقسه. 

وقد حرص الکثیر من زعماء العالم والرؤساء العرب على الحضور الى البيت لتقديم واجب 
العزاء بانفسهم الى أرملة الرئيس وأولاده. 

وجاء القذافی وأعضاء مجلس قيادة الثورة الليبية.. وجاء حافظط الاسد وجعقر نمیری 
وأنديرا.غاندى وغيرهم.. 


البیت الحزین 

بقی الحزن مخیما على البیت وساکنیه لفترة طویلة.. ققد بقیت السيدة الجليلة تحية کاظم 
آرملة الرئیس وبناتها هدی» و«منى» يرتدين اللابس السوداء.. حدادا على وفاة الرئیس لاکثر 
من عام.. وکائوا حریصین على زيارة قبره کل اسبوغ تقرییا. 

بعد ذلك.. لم يعد هناك مانقوم بعمله فى البیت.. فاتتقل محمد آحمد وزیرا برئاسة 
الجمهورية مع الرئیس. السادات.. ثم انتقلت أنا بعد عام تقریبا من وفاة الرئیس الى وزارة 
الحکم الحلی كما تم سحب معظم العاملین بالبیت الى رئاسة الجمهورية.: ثم سحبت سیارات 
الرئیس ولم تعد هناك سوی سيارة واحدة. الى جانب اثتين فقط من الحرس. وعامل واحد أو 
شن لقضاء حاجات البيت من السوق.. 
لقد آصبح البیت الذی كان لسنوات طويلة محط أنظار العالم وقبلة الزعماء والرؤساء 
دة.. مچرد بيت من بیوت منشية الیکری.. لا يزوره الا الاهل والاقارب ويعض الاصدقاء 


ن حفظوا العهد وصانوا الامانة: 
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بعد ذلك انتقلت المسئولية المالية الى السيدة الجليلة مباشرة.. فكانت هی التی نتسلم .ہل 
الرئیس وتقوم بالصرف منه بنفسها على شئون المنزل بعد أن كنت أنا ومحمد أحمد د 
مسئولية هذا العمل اثناء حياة الرئيس. 


هيبة عبد الناصر 

من بين جميع الذين كانوا يعملون فى بيت الرئيس. ظل حامد داود يؤدى عمله الذئ 
يؤديه فى حياة الرئيس حيث كان يذهب الى السوق لقضاء حاجيات البيت كل يوم.. 

ورغم وفاة الرئيس.. الا أن هيبة أولاده لم تضیم ولم تتأثرء ازداد اعتزازهم بانفسهم؟" 
وظلوا معتدين بها.. كما كانوا فى حياة والدهم.. والحقيقة أن شیثا من حياتهم لم يتغير بق 
وفاة الرئيس.. فقد كانوا يعيشون حياة عادية.. ليس فيها اى نوع من أنواع الترف.. وقد بقوا 
على حالهم بعذ غياب أبيهم.. فلم يشعزوا بالانتقال من حياة الى حياة أخرئى؛ أو من حال الى 
ال ۱ 


وقد ظلت غرفة مکتب الرئیس, هی الفرفة الوحيدة التی لا پدخلها آحد حتى من اقرف 
الاسرة بعد وفاته وقد أغلقت.. أو کانها ألغيت من البیت.. وبين فترة وأخری كانت تفتم لاجراء 
عملية النظافة أو التهوية ليس الا.. 

وقد تردد بعد وفاة الرئیس مباشرة أن الخزينة التى كانت بمكتب الرئيس ويحتفظ بها 
ببعض الاوراق والوثائق الهامةء قد فتحت وسرقت منها بعض الاوراق الخاصة.. وقد سالنی 
الى غرفة مكتب الرئيس بعد وفاته أى يفتح خزينته.. ولكنى لم أكن قد رأيت شيئا من ذلك.. فلم 
أعرف ما الذى أخذ من خزينة الرئيس أو من الذى أخذه. 
الامر لا یعنینی.. لانتى مسئول فقط عن الشئون الخاصة بالرئيس.. ولست معنيا بأی أمر من 
ثلك الامور السياسية التى كانت تدور حولى. 

لقد كان سامی شرف وغيره كثيرون يدخلون غرفة الکتب, ولکنی لم آر أحدا يقوم بفتع 
الخزينة.ولم اکن على علم بمحتوياتها. 


0 0 ۵ 
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تصدر فى القاهرة لاتیات 
الشخصية عام ۱۹۵۸ 
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الأبناء القاكه ٠١‏ خالد 
الى يمينه وعبد الحكيم 
هم نویه ایو ا 
يسارة فى حديقة البیت 
بمنشية البکری 





0 یت( 





بلتقط فيلماً لزفاف اینته 


منی الى اشرف مروان 





مع حاتم صادق وقرینته هدی وابنتهما الأولى هاله فى 
بیتهما بمنشية البکری 
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بدخل فی مباراة شطرنج مع ۱ 


بنه خالد ۰ بینما قرینته 


3 
۰ 





بنظر بحنان الى أول 
حفيدة له ابنة هدی وحاتم 
صادق وهی على ذراع 
خالها عبد الحکیم جمال 


التاصر 


0 تا( 





1 38 


هنی عبد الناصب, وابنها جمال فى استراحة القناطر 





09 تا( 


العید وآمنیبه تما خی اله أن بلتقی بالرخیس 








بعلایس ايدان كافلة ویحمل آیضاً الدفع الرشاش بين يديه 


( 0 


١55١ دمشق‎ 





حنان الأبوة ويراءة الطفولة 








0 ی( 
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و رن الملا شْ 0035 
حرص فيل التشاهير قلي حضدؤر حفلات أعبال المبلاد لا لا 
العاملين سعه مال أرلاله تساسا وفى الصورة مع جمال إب 
فضفال آفنه سگ لب ۵ الخاص 


ومداعبة الطفل تدور حول 
طاقیه آسوانیه كان 


يضعها على رأسه 


( 0 





( 0 





هيع أولادة وأولاد اصدتانه 


يلاعبهم أمام البيت 











فى القاهرة وغداة 
إعلان الوحدة مع 
سوونا .. ووسسط 
استقیال تمتشد :فيه 
الجماهین لتحیته وتقبل 
تحیته لم يفته الوقف 
البصر آمامه يكل 
اللهفة فى قلیه 
وعلاماتها على وجهه 
یتجه بمشاعره نحو 
الشارع فجاه آمام 
سیارته وداهمه الخطر 


09 تا( 


عام ۹ وعید الحکیم 
اقفر للم يذل فى 





0 تا( 





صحته بدا بتریض على قدمیه فى الحدائق المحيطة 
بالصحة ۰ ویجلس على دكة خشبية فى الحديقة 


یتابع حركة الناس ۰ 





09 تا( 








پنمشی فی اهذ الاق وحده 


0 و( 


مع الجنود على جبهة القتال یستمع منهم ویتحدث اليهم 


وده تمتل 








0 تا( 


0 تا( 


یستعد لتوجیه ضربه 





الضربات بضریات 











https://t.me/montlq 


ت الحج 
ومعه الأمیر شهد 
وزير الداخلية فى 


صلاة عید فى مسجد 





وضوء على باب الخيمة 
التى أقام فيها عندما 


الدعاء على عرفات 





0 تا( 


0 ی( 


صلاة بغلایس الاحرام 





الإتجاه إلى عرفات 





https://t.me/montlqg ۲ 
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هذا الرجل .. وذكرياته 


هذا الرجل هو " أجندة " عبد الناصر...! 

ولكن الحديث معه ليس مجرد تقليب فى صفحات قديمة .. فهو هنا لا يروى ' 
"قصة الامس".. ولا يبكى علی: الاطلال » ولا یچتر "ذکریات" ولكنه فقط يتحدث 
عن جمال عبد الناصر.. ولهذا فهو یتحدث عن الحاضر.. والستقبل ! 

لم يكن جمال عبد الناصر مجرد حاکم؛ او رئيس اعتلی الکرسی الذی 
اعتلاه العشرات من الحكام والملوك على مر التاريخ . ولكنه كان «مشروعا» 
للبناء والتحضر والتقدم . ومن هنا فانه كان رجلا ينتمى الى الستقبل ويرتبط 
يالك . " 





وربما لهذا السيب - وحده - كان حدیث محمود فهیم عن عبد الناصر هو 
حديث عن "السيمفونية الناقصة " فى تاريخ مصر . 

كلنا يعرف جمال عبد الذاصر الرئيس الذى ثار.. وحرر.. وكافح.. وأمم.. 
وقرر.. واصدر.. واعلن .. ولكن القليلين مثا من يعرفون عبد الناصر.. هذا 
الواطن كيف كان يعيش.. ويضحك .. ويبكى .. ويلبس .. وياكل.. وينام.. 

هذا هو الوجه الآخر لجمال عبد الناصر الذى لا يعرفه سوى من كانوا 
قریبیین مته. ومحمود فهیم - سکرتیره وحارسه الا كان واحدا من 
هؤلاء.. بل كان اکثر هؤلاء قربا منه . 

ولعلنا لا نقول ان حموك فهیم یکشف لنا هنا اسرار لاهن ا 
فلم يكن فى حيانه شىء خاص , يحق له ان يحتفظ به لنفسه . ولا بطلع 
الآخرين عليه . فقد كان عبد الناصر "ملكية غامة".. وکما آمم القناة والصانع 
والشروعات .. * آمم حیاته" فاصبحت ملكا للامة ! 

۱ 





